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  ]١[ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداً التوبةتفسير سورة (

  التوبةالربع الأول من سورة . ١

إِلَى الَّذين عاهدتم من ﴿ أيها المسلمونلتبلِّغوها  ﴾من اللَّه ورسوله﴿ يعني هذه براءةٌ: ﴾براءَةٌ﴿: ٢، والآية ١الآية 
ينرِكشؤ من العهود التي كانت بين المسلمين، فهي قد﴾الْمللتبر والمشركين  نزلت. 

تبدأ ( ﴾في الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ﴿ أيها المشركونأي فسيروا : ﴾فَسِيحوا﴿: ثم أعطى االلهُ المشركين إمهالاً بقوله ♦
 أسلمتم فهو خير فإنْ لمؤمنين،ا نين من حيثُ شئتم آمها، تذهبون في)من يوم الإعلان عن ذلك التبرؤهذه الأشهر 
رككم فإنّ ذلك: رجتم من أرض الجزيرة العربيةلكم، وإن خررتم على شلكم، وإن أص باحذون : مفسوف تؤخ

واعلَموا أَنكُم غَير ﴿ ح مكة، إسلامٍ بعد فَتفي أرض الجزيرة العربية، التي أصبحت دار وتقتلون حيثما وجِدتم
 سوف يذلُّ أي واعلموا أنَّ االلهَ: ﴾وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافرِين﴿ أي لن تفْلتوا من عذابه أبداً، ﴾همعجِزِي اللَّ

 .في الدنيا والآخرة الكافرين ويهينهم

له كان  ، أو من)أي التي ليست محددة بِمدة(  هذه الآيات تخص المشركين أصحاب العهود الأبديةأنّ واعلم ♦
في الآية الرابعة من  فسيأتي حكمه :كان له عهد محدد بِمدة ولم ينقضه ا منوأم(عهد محدد بِمدة ولكنه نقَضه، 

 .)هذه السورة

لأا مفتتحة بآيات عذاب  ،)بسم االله الرحمن الرحيم( هذه هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بـ أنّ واعلم أيضاً ♦
  ).وهي من آخر السور التي نزلت من القرآن الكريم( ،وبالتالي يتعارض معها ذكْر الرحمةللمشركين، 

                                                 

" التفسير المُيسر: "كتاب(من  سلوب بسيط جدا، وهي مختصرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأ] 1[
) لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي(
  .التفسيرليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(
 يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا علم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍوا -

، وإننا )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(رها االله في كتابه التي لم يذك أحياناً نوضح بعض الكلمات
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وهو ( ﴾إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ﴿ وإعلانٌ ﴾من اللَّه ورسوله﴿  وهذا إعلام:يعني ﴾وأَذَانٌ﴿: ٤، والآية ٣الآية 
 وقت اجتماع الناس في - مؤذِّنه عليه وسلم صلى االله حين أمر النبي ،)حىالذي هو أول أيام عيد الأض ،يوم النحر

بريءٌ منهم  ﴾ورسولُه﴿ فليس لهم عنده عهد وميثاق، ﴾أَنَّ اللَّه برِيءٌ من الْمشرِكين﴿ يؤذِّنَ بـ  أن-الحج 
وإِنْ ﴿ في الدنيا والآخرة، ﴾فَهو خير لَكُم﴿: لحقأيها المشركون من شرككم ورجعتم إلى ا ﴾فَإِنْ تبتم﴿ كذلك،
متلَّيويعني وإن أعرضتم عن قَبول الحق ورفضتم الدخول في دين االلهِ تعالى: ﴾ت :﴿جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع﴾ 

 .﴾أَليمٍوبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ ﴿ أي لن تفْلتوا من عذابه أبداً،

ينقضوا   المشركين الذين دخلوا مع المسلمين في عهد محدد بِمدة، ولم-من الحُكم السابق  - ثم استثنى سبحانه ♦
 ﴾اإِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئً﴿: ذلك العهد، ولم يعاوِنوا عليهم أحداً من الأعداء، فقال

- دة ما﴿ -ن شروط هذه المُعاهدأَح كُملَيوا عرظَاهي لَمعاونوا عليكم أحداً من الأعداء  ﴾ولا برجال ولا (يعني لم ي
فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى ﴿  ولهذافهؤلاء لم يبرأ االلهُ ورسوله من عهودهم،، )بسلاح ولا حتى بمشورة ورأي

هِمتددهم إلى: ﴾مهلوا لهؤلاء المشركين عكمايته المحددة، أي فعليكم أن ت ﴿ينقتالْم بحي وفون  ﴾إِنَّ اللَّهالذين ي
كان إلغاء المُعاهدات علَنِياً، وكانَ إمداد أصحاا بِمدة   على تحريم الغدر والخيانة، ولذاوفي الآيات دليلٌ(بعهودهم، 

  ).فَكِّروا في أمرهم، وليطلبوا الأصلح لهمسنة لي ثُلث

حج حضره الرسول  أنه(: ، وأحسن الأقوال في ذلك)الأكبر(سبب تسمية هذا الحج بـ في  العلماء وقد اختلف ♦
 ).ذلك العام ، وحضره أكبر عدد من المسلمين فيصلى االله عليه وسلم

ولم يرجعوا عن ت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين، تهيعني فإذا ان: ﴾حرمفَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْ﴿: ٥الآية 
أعداء االلهِ حيثُ كانوا، وذلك تطهيراً  أي فأعلنوا الحرب على: ﴾فَاقْتلُوا الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم﴿ :شركهم

 .صلى االله عليه وسلم وفاة الرسول لأرض الجزيرة العربية من بقايا الشرك والمشركين، قبل

﴿مذُوهخى، ﴾ورأس ﴿موهرصاحم،: ﴾وروهم في حصوأي حاص ﴿دصركُلَّ م موا لَهداقْعوا عليهم : ﴾وأي سد
من الشرك ومن  ﴾فَإِنْ تابوا﴿  وارصدوا تحركام حتى يقَدموا لكم أنفسهم مسلمين أو مستسلمين،،الطرق

أي فاتركوهم، فقد  ﴾فَخلُّوا سبِيلَهم﴿ ﴾وأَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿ بكم، ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعهحر
 .به ﴾رحيم﴿ إليه، لمن تاب ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ أصبحوا إخوانكم في الإسلام

:  تعالىن فلا يقتلون؛ لقول االلهِوا المُسالمين المعتدين، أم مخصوص بالمشركين المُحارِبواعلم أنّ قَتل المشركين ♦
﴿لُوكُمزتاع بِيلًا فَإِنس هِملَيع لَكُم لَ اللَّهعا جفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي لُوا ﴿: ، وكما قال تعالى﴾فَلَمقَاتو
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بِيلِ اللَّهي سقَ في ينالَّذكُملُونقول﴾اتل؛ لقتن في أوطاننا فلا يد والمُستأمصلى االله عليه النبي  ، وكذلك المُشرِك المُعاه
والحديث في صحيح الجامع ) (رِيحها لَيوجد من مسيرة أربعين عاماً من قتلَ معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ(: وسلم
 قد نهى عن قتل المرأة والصبي والراهب والمريض والشيخ  عليه وسلمصلى االله النبي واعلم أنّ ،)٦٤٥٧: برقم

 .الكبير

: ورغَب في الأمان)  في حمايتكيعني( أراد الدخول في جوارك أي ﴾وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك﴿: ٦الآية 
﴿اللَّه كَلَام عمسى يتح هإلى طَلَ: ﴾فَأَجِر هسمع القرآن الكريمأي فأجِبع على هدايته، بِه حتى يطَّلوي ﴿ هغلأَب ثُم

هنأْما؛ : ﴾منن حيثُ أتى آمه مدعليهيعني ثم أَع ةوذلك لإقامة الحُج، ﴿مهبِأَن كااللهُ بتلك : ﴾ذَل كرأي وقد أم
ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهُدى، فربما  نعلموأي لا ي ﴾قَوم لَا يعلَمونَ﴿ بسبب أنَّ الكفار الحماية

التوحيد إلى الشرك  زالَ عنهم ذلك الجهل، فإم لو علموا حقيقة الإسلام، ما انصرفوا عن اختاروا الإسلام إذا
وفي الآية ) (تعليم المسلمين وعذرهم بِجهلهم وعدم تكفيرهم:  فإنه من بابِ أولَى ذلك في حق المشركين،فإذا كانَ(

 والمُمثلين للدول ،والسفَراء ،)السياح(  تأمين: ذلكويدخل فيعلى وجوب تأمين من طَلَب حماية المسلمين،  دليل
 ).الكافرة

 ، أي لا ينبغي أن يكون للمشركين)هذا الاستفهام للنفي مع التعجب( ﴾ عهدكَيف يكُونُ للْمشرِكين﴿: ٧الآية 
عهد ﴿ دنعهولسر دنعو اللَّه﴾ - ة الغدر بكموهفُون في أنفسهم نِيخم ي - ﴿ جِدسالْم دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ

فَاستقيموا ﴿: يعني فهؤلاء ما داموا مقيمين على الوفاء بعهدكم: ﴾فَما استقَاموا لَكُم﴿ الحُديبِيةفي صلح  ﴾الْحرامِ
معلى عهدهم، ﴾لَه ﴿ينقتالْم بحي المُوفِّين بالعهود ﴾إِنَّ اللَّه. 

 أم يلتزمون بالعهود ما دامت - من شأم -يكونُ للمشركين عهد يوفونَ به لكم وهم  ﴾كَيف﴿: ٨الآية 
: ﴾لَا يرقُبوا فيكُم إِلا﴿لا يرحموكم، و: مبالقوة عليك يعني وأما إن شعروا: ﴾وإِنْ يظْهروا علَيكُم﴿ الغلَبة لغيرهم،

فلا أي ولا يراعوا العهد الذي بينكم وبينهم، بل يذيقونكم أشد العذاب، : ﴾ولَا ذمةً﴿ يعني لا يراعوا فيكم قَرابةً
 لطيفاًلكم كلاما أي يقولون : ﴾يرضونكُم بِأَفْواههِم﴿  فإمتخدعكم حسن معاملتهم لكم وقت الخوف منكم،

يعني ولكن قلوم ترفض الإقرار بذلك الكلام الذي يقولونه لكم : ﴾وتأْبى قُلُوبهم﴿ عنهم، بألسنتهم؛ لترضوا
 . للعهد ناقضونَ،أي متمردون على الإسلام ﴾وأَكْثَرهم فَاسقُونَ﴿ بألسنتهم،

 متاع  تعالىيعني إنَّ هؤلاء المشركون قد استبدلوا بآيات االلهِ: ﴾منا قَليلًااشتروا بِآَيات اللَّه ثَ﴿: ١٠، والآية ٩الآية 
أي فلذلك أعرضوا : ﴾فَصدوا عن سبِيله﴿ رمفاختاروا الحَظ العاجل الخَسيس على الانقياد لآيات  الدنيا الزائل،
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لَا ﴿ فإم ﴾ما كَانوا يعملُونَ﴿ أي قَبح ﴾ءَإِنهم سا﴿ الإسلام عن الدخول فيه، عن الحق، ومنعوا الراغبين في
 .﴾وأُولَئك هم الْمعتدونَ﴿ أي لا يراعون في مؤمنٍ قَرابةً ولا عهداً: ﴾يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلا ولَا ذمةً

اموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم وأَقَ﴿  تعالى، ونطقوا بكلمة التوحيدعن عبادة غير االلهِ ﴾فَإِنْ تابوا﴿: ١١الآية 
لقَومٍ ﴿ أي وكذلك نبين الآيات ونوضحها: ﴾ونفَصلُ الْآَيات﴿ أي فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، ﴾في الدينِ
 .ولا يتبعون أهوائهم فيقبلونه ويتبِعونه، - لوضوحه وظهور علاماته -الحق أي يعلمونَ  ﴾يعلَمونَ

 العهود التي بينكم - هؤلاء المشركون -يعني وإنْ نقَض : ﴾وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم﴿: ١٢الآية 
تلُوا فَقَا﴿ فهم إذاً أئمة الكُفر ورؤساء الضلالدين الإسلام،  أي وأظهروا الطعن في: ﴾وطَعنوا في دينِكُم﴿ وبينهم،

لَعلَّهم ﴿ لوهمفقات، -أي لا عهد لهم  ﴾إِنهم لَا أَيمانَ لَهم﴿ ولا تراعوا لهم أَيماناً حلَفوها لكم فـ ﴾أَئمةَ الْكُفْرِ
 .عن كُفرهم وعداوم للإسلام ﴾ينتهونَ

أي نقضوا  ﴾نكَثُوا أَيمانهم﴿ ء الكفار الذين تترددون في قتال هؤلااذايعني لم: ﴾أَلَا تقَاتلُونَ قَوما﴿: ١٣الآية 
: ﴾وهم بدءُوكُم أَولَ مرة﴿ ، إخراج الرسول من مكةوأرادواأي  ﴾وهموا بِإِخراجِ الرسولِ﴿ عهودهم معكم،

 بنقض العهد معكمهم الذين بدؤوا ، و)الإسلام عند بداية الدعوة إلى(يعني وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول الأمر 
قريش  ، فأعانت)وهم حلفاء قريش( بكر بنيمع ) حلفاء النبي صلى االله عليه وسلم وهم(عندما تقاتلت خزاعة 

يعني : ﴾أَتخشونهم﴿ فلم لا تقاتلوم إذاً؟ صلى االله عليه وسلم،حلفاءها، فبهذا نقضت عهدها مع رسول االله 
لأنَّ ما عند االلهِ  ﴾فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿ إذا كان هذا هو السببأتخافون ملاقام في الحرب؟ 

 .تعالى من العذاب ليس عند المشركين، فهو سبحانه لا يعذِّب عذابه أحد

 ﴾وينصركُم علَيهِم﴿ يذلُّهم بالهزيمةأي : ﴾مويخزِه﴿ ﴾قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم﴿: ١٥، والآية ١٤الآية 
﴿ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو نِينمؤمٍ مقَو وردص فشيو﴾ : شفزيمتهم -يعني وي - ا صدوركم التي طالماالحزن أصا 

 لأنّ، )بسبب انتصاركم عليهم( الإسلامب هممن ﴾ويتوب اللَّه علَى من يشاءُ﴿ والغم من كيد هؤلاء المشركين،

نهم وما هم عليه من صفات ويقبلون دي فإم يميلون إليهم،: الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل معركة
 ﴾واللَّه عليم﴿ ،) يتيح الفرصة لكثير من الكافرين أن يسلمواوانتصارهم عليهم فقتال المؤمنين للكافرين(، حميدة

 .وصنعه ووضع تشريعاته لعباده في تدبيره ﴾حكيم﴿ التائب، بصدق توبة

 دونَ أن تبتلُوا بالتكاليف الشاقة كالجهاد، وقد اختلط - المسلمونَأيها   -﴾أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا﴿: ١٦الآية 

ولَما يعلَمِ اللَّه ﴿ ولابد أن تبتلوا بذلك يعني) وهذا الاستفهام للاستنكار(المؤمن الصادق منكم بالمنافق الكاذب؟ 
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كُمنوا مداهج ينعلم االلهُ: ﴾الَّذلماً ظاهراً - يعني وذلك حتى يالذين جاهدوا منكم في سبيله - للخلق ع ﴿ لَمو
 غير االله - يطلعوم على أسراركم -أولياء   يتخذوا ولم:أي ﴾يتخذُوا من دون اللَّه ولَا رسوله ولَا الْمؤمنِين وليجةً

  .أعمالكم ومجازيكم على ﴾واللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴿ ورسوله والمؤمنين،

*********************  

  التوبة من سورة الثانيالربع . ٢

يعني ليس من شأن : ﴾ شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِما كَانَ للْمشرِكين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّه﴿: ١٧الآية 
ببنائها وصيانتها وتنظيفها، وهم يعلنون كُفرهم بااللهِ ويجعلون   تعالى إعمار بيوت االلهِ- ولا يصح منهم -المشركين 

م، مع إقرارهم بأا شهادم بالكُفر هي سجودهم للأصنا: قال عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما(شركاء،  له
 أي بطُلَت وضاعت يوم القيامة، لفَقْدها شرط الإخلاص اللهِ تعالى، ﴾أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم﴿ ،)مخلوقة وااللهُ خالقها

 .﴾وفي النارِ هم خالدونَ﴿

 الحرام بسِقاية الحَجيج وغير ذلك،  ادعى أنه يعمر المسجدقد المشركين أحدأنّ   سبب نزول هذه الآيةواعلم أنّ ♦
  .﴾ما كَانَ للْمشرِكين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴿: فأبطَلَ االلهُ تعالى هذا الادعاء بقوله

 والْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا من آَمن بِاللَّه﴿: حقاً ﴾إِنما يعمر مساجِد اللَّه﴿: ١٨الآية 
اللَّه﴾ ﴿يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي كى أُولَئسار هم:يعني ﴾فَعمالمهتدون إلى طريق النجاة من النار والفوز   وهؤلاء الع

 ). تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب الوقوعجاءت من االلهِ إذا) عسى (:لأنّ كلمة(بالجنة 

 لا يخشى إلا االله، - الكامل الإيمان - يدل على أنّ المؤمن ﴾ولَم يخش إِلَّا اللَّه﴿: قولُه تعالى(: فإذا قال قائل ♦
 ).فكيف ذلك والأنبياء كانوا يخشون أعداءهم وهم أكْملُ الناس إيماناً؟

عدواً، ليس معناه أم  الأنبياء والمؤمنين العاملين لا يخشون إلا االلهَ تعالى، فإذا خافواأنّ  والجواب الصحيح ♦
هو  تعالى قد سلَطّه عليهم، فخوفهم في الحقيقة عائد إلى االلهِ تعالى، إذ خافوه لذاته، وإنما خافوا من أن يكون االلهُ

كخوف موسى عليه السلام عندما (الفطري   ما يسمى بالخوف هووكذلك فإنّ الخوف من العدوالذي بيده الأمر، 
 ).تحولت العصا إلى ثعبان وغير ذلك
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 ،وهو مكانٌ يوضع فيه الماء في المسجد الحرام - ﴾سقَايةَ الْحاج﴿ - أيها المشركون - ﴾أَجعلْتم﴿: ١٩الآية 
 أجعلتم من يقوم بذلكأي بنائه وصيانته وتطهيره،  ﴾الْحرامِوعمارةَ الْمسجِد ﴿ ،- ويسقَى منه الحَجيج مجاناً

﴿بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم ن؟﴾كَم ﴿اللَّه دنونَ عوتسقبل عملاً بغير إيمان( ﴾لَا يلأنّ االلهَ لا ي(، 
﴿مالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهوم وهو الإسلامأي  ﴾ينهديهم إلى طريق كمالهم وسعادالمشركين، فلا ي. 

وجاهدوا في سبِيلِ ﴿ من دار الكفر إلى دار الإسلام، ﴾الَّذين آَمنوا وهاجروا﴿: ٢٢، والآية ٢١، والآية ٢٠الآية 
فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم سبحانه، أو ﴾اللَّه هتملئكلإعلاء كَل ﴿اللَّه دنةً عجرد ظَمن آمنوا ولم يهاجروا ولم  ﴾أَعمم

من المؤمنين الذين لم  - حتى إنّ فوز غيرهم هذا اللفظ للمبالغة في عظَم فوزهم، (﴾وأُولَئك هم الْفَائزونَ﴿ يجاهدوا
  بعده أبداً،لا سخطَ ﴾م بِرحمة منه ورِضوانيبشرهم ربه﴿ ،) بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم- يهاجروا

﴿يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجا﴿ ﴾ودا أَبيهف يندالخ﴾ ﴿يمظع رأَج هدنع ن ﴾إِنَّ اللَّهموعمل صالحاً  ل نامتثل وآم
 .ب نواهيهأوامره واجتن

بالمَحبة والنصرة وبإفشاء أسرار المسلمين  - ﴾نوا لَا تتخذُوا آَباءَكُم وإِخوانكُم أَولياءَيا أَيها الَّذين آَم﴿: ٢٣الآية 
ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك ﴿ ،﴾علَى الْإِيمان﴿ واختاروه ﴾إِن استحبوا الْكُفْر﴿ - أموركم إليهم، وباستشارم في

 .الذين يضعون الشيء في غير موضعه، لأن المَحبة والنصرة لا تكونُ إلا للمؤمنين ﴾هم الظَّالمونَ

 - ﴾إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم﴿:  للمؤمنين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٢٤الآية 

وتجارةٌ تخشونَ ﴿ أي جمعتموها ﴾وأَموالٌ اقْترفْتموها﴿ -  وأبنائهم كالأعماموالعشيرة هم الأقرباء من النسب،
 وبانقطاعكم عن مقاطعة كثير من التجار المشركين لكم، بسبب(أي تخافون قلة بيعها في الأسواق  ﴾كَسادها

أَحب إِلَيكُم ﴿ إنْ كانَ ذلك كلهقمتم فيها، وهي البيوت الفاخرة التي أ ﴾ومساكن ترضونها﴿ ،)التجارة أيام الجهاد
هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نوا ﴿ فأنتم فاسقونَ ظالمون: فتركتم الهجرة والجهاد من أجل تلك الأشياء ﴾مصبرفَت

رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتلَا ﴿  - ا عن ذلك فتهاجروا وتجاهدوا إن لم تتوبو-أي فانتظروا عقوبة هذه المعصية : ﴾ح اللَّهو
ينقالْفَاس مي الْقَودهي﴾. 

وجب على المؤمن التخلص منها : فإذا حصل التعارض بين ما أراده االلهُ تعالى وبين ما تحبه نفس المؤمن وعلى هذا ♦
  .وإرضاء ربه

عندما أخذتم (أي في مواقع كثيرة  ﴾ في مواطن كَثيرةلَقَد نصركُم اللَّه﴿: ٢٧، والآية ٢٦، والآية ٢٥الآية 
لأنّ  (﴾إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم﴿ يعني وخاصةً في غزوة حنين: ﴾ويوم حنينٍ﴿ ،) تعالىعلى االلهِ واعتمدتمبالأسباب 
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أي فلم تنفعكم : ﴾ تغنِ عنكُم شيئًافَلَم﴿ ،) اثني عشر ألفاً، وكان عدوهم أربعة آلاف فقط كانجيش المسلمين
فظَهر عليكم العدو، الاعتماد على نصر ربكم،  هذه الكثرة، بسبب غروركم واعتمادكم على الأسباب دونَ

عة، لم تجدوا مكاناً ربون إليه في الأرض الواسأي : ﴾وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت﴿ وازمتم في أول اللقاء،
أي أنزل  ﴾ثُم أَنزلَ اللَّه سكينته﴿ يعني ثم فررتم منهزمين،: ﴾ثُم ولَّيتم مدبِرِين﴿ كأنكم محصورون في مكان ضيق،

أنا النبي لا ":  يقولصلى االله عليه وسلمفثَبتوا، وكان النبي  ﴾علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين﴿ الطمأنينة والثبات
، الملائكة من ﴾وأَنزلَ جنودا لَم تروها﴿ فاستجاب االلهُ دعائه، "ابن عبد المُطَّلب، اللهم نزل نصرك ذب، أناكَ

 .﴾وذَلك جزاءُ الْكَافرِين﴿ بأيديكم وأيدي الملائكة ﴾وعذَّب الَّذين كَفَروا﴿ فنصركم على عدوكم،

﴿م اللَّه وبتي اءُثُمشي نلَى مع كذَل دعب لهم في الإسلام ﴾ندخقوا أحياء بعد الحرب، فيمن المشركين الذين ب 

 .﴾واللَّه غَفُور رحيم﴿ ويغفر ذنوم، ويرحمهم بدخول الجنة

وذلك لخبث أرواحهم (معنوية أي أصحاب نجاسة  ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: ٢٨الآية 
الحَرم بعد هذا العام  أي فلا تمكِّنوهم من الاقتراب من: ﴾فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا﴿ ،)بالشرك

يعني وإن : ﴾لَةًوإِنْ خفْتم عي﴿ ،)على خلاف بين المفسرين -وهو العام التاسع من الهجرة، أو عام حجة الوداع (
 ﴾إِنْ شاءَ﴿ ويعوضكم عن هذه التجارة ﴾فَسوف يغنِيكُم اللَّه من فَضله﴿: خفتم فقرا لانقطاع تجارم عنكم

متعلقةً برا، راجيةً فضله، خائفةً من   حتى تبقى قلوب المؤمنين هذا الاستثناء منه سبحانهواعلم أنّ(سبحانه ذلك 
في تدبير شؤونكم،  ﴾حكيم﴿ بحالكم، ﴾إِنَّ اللَّه عليم﴿ غير غافلة عن طاعته وتقواه، ه وتحول عافيته،زوال نعمت

أن يجتهد في أن يكون أهلاً : لمن أراد فَضلَ االلهِ تعالى ورحمته وفي ذلك إرشاد(فلا يضع سبحانه شيئاً إلا في موضعه 
 ).بالإيمان والطاعة لذلك

إيماناً صحيحاً يرضاه االلهُ تعالى،  ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآَخرِ﴿ الكفار المُحارِبين ﴾قَاتلُوا﴿ :٢٩الآية 
 ﴾ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه﴿) صلى االله عليه وسلم كما جاء به محمد(وينجي صاحبه من عذاب االله 

من الَّذين ﴿ أي والذين لا يلتزمون بأحكام الإسلام: ﴾ولَا يدينونَ دين الْحق﴿  والربا وسائر المُحرماتكالخمر
ابتوا الْكةَ﴿ من اليهود والنصارى ﴾أُوتيطُوا الْجِزعى يتا عليهم : ﴾حةَ التي تفرضويزدفعوا الجواعلم (أي حتى ي

فإنّ الإسلام  ،)مقابل حمايتهم ةندر مالي محدد يدفعه أهل الكتاب لولاة أمور المسلمين في كل سقَ  هي الجزيةأنّ
يطلَب منهم الدخول في : فهو خير لهم في دنياهم وأُخراهم، وإن رفضوه: فإنْ قَبلوه يعرض أولاً على أهل الكتاب،

حقَنوا دماءهم، :  دالّ على قبولهم لحماية المسلمين، فإذا دفعوهاوهي رمز الجزية،: حماية المسلمين تحت شعار
 .وحفظوا أموالهم، وأمنوا في حيام وكنائسهم
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خاضعون  أي وهم: ﴾وهم صاغرونَ﴿ أي يقدموا بأيديهم، لا ينِيبون فيها غيرهم: ﴾عن يد﴿: وقوله تعالى ♦
وعدم  لغناه(أي يكون قادراً على دفع الجزية ) عن يد(:  قوله تعالى فينيوقد قال بعض المفسر(لحكم الإسلام، 

 ).وااللهُ أعلم، لأنّ الفقير منهم لا يطالَب بالجزية، )فقره

الَت وقَ﴿، - هو الذي أماته االلهُ مائة عامٍ ثم بعثه :عزيراعلم أنّ و - ﴾وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه﴿: ٣٠الآية 
اللَّه ناب سِيحى الْمارصعبدونه مع االله( ﴾النم اتخذوا إلهاً ين قال هذا القول منهم، لأم كروقد كَذَبوا )فقد أش ،

 ن عند أنفسهم ومايعني لأنّ هذا القول قد اختلقوه م: ﴾ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم﴿ لأنّعلى االلهِ تعالى فيما نسبوه إليه، 
لُ﴿ بذلك وهم، دليلن أنزل االلهُ به مقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضن قبلهم، : ﴾يون قول المشركين مشاأي ي

ن أي لَع: ﴾قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ﴿، وتعالى االلهُ عن ذلك علُواً كبيراً، )الملائكة بنات االله(: وهم العرب الذين قالوا
 !ينصرفون عن الحق إلى الباطل، رغم وضوح الحق وقوة أدلَّته؟ االلهُ المشركين جميعا، كيف

بعض اليهود الذين قالوا هذا القول وليس كل اليهود، : ، المقصود به﴾وقَالَت الْيهود﴿:  قوله تعالىواعلم أنّ ♦
 ). به بعض الناسوالمقصودفهو لفظ عام،  (﴾قَد جمعوا لَكُم  الناسقَالَ لَهم الناس إِنَّ الَّذين﴿: وهذا كقوله تعالى

 ﴾من دون اللَّه﴿  آلهةًأي اتخذ اليهود والنصارى علماءَهم وعبادهم ﴾ أَربابااتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم﴿: ٣١الآية 
أي واتخذ النصارى المسيح : ﴾والْمسِيح ابن مريم﴿ ائع االلهِ تعالى،يشرعون لهم الأحكام، فيلتزمون ا ويتركون شر

أي وقد أمرهم االلهُ بعبادته وحده دونَ غيره، فهو : ﴾وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا﴿ عيسى ابن مريم إلهًا فعبدوه،
أي تنزه وتقدس : ﴾سبحانه عما يشرِكُونَ﴿ لا يستحق العبادة إلا هو  الذيأي ﴾لَا إِلَه إِلَّا هو﴿ الإله الحق الذي

 .ضلالعما يفتريه أهل الشرك وال

 أن يبطلوا دين الإسلام - بتكذيبهم -أي يريد هؤلاء الكفار : ﴾يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم﴿: ٣٢الآية 
 أن يتم دينهعني ولن يقبلَ االلهُ تعالى إلا ي: ﴾ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره﴿ ،صلى االله عليه وسلم محمد الذي جاء به

 .﴾ولَو كَرِه الْكَافرونَ﴿ ويعلي كلمته

أي بالقرآن ودين : ﴾نِ الْحقبِالْهدى ودي﴿ صلى االله عليه وسلم محمدا ﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه﴿: ٣٣الآية 
 .﴾ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ﴿ على الأديان كلها أي ليعليه: ﴾ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه﴿ الإسلام

كثير منهم،  فالإسلام ظاهر في الأرض كلها، سمع به أهل الشرق والغرب، واعتنقه ،وقد حقَّق سبحانه وعده ♦
 .اليوم الذي يسود فيه الإسلام أهلَ الدنيا جميعاً ه العالم أجمع على عهد الصحابة والتابعين، وسيأتيوخضع ل
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  التوبة من سورة الثالثالربع . ٣

 - ﴾انوالرهب﴿ -الكتاب وهم علماء أهل - ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ كَثيرا من الْأَحبارِ﴿: ٣٥، والآية ٣٤الآية 
كالرشوة (أي لَيأخذون أموال الناس بغير حق : ﴾لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ﴿: - الكتاب وهم عباد أهل

عن الدخول في الإسلام، وذلك للإبقاء على مناصبهم  الناس يمنعونأي : ﴾ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه﴿ ،)وغيرها
 .الدين أَّسونَ ا على العوام من اليهود والنصارى، ويأكلون أموالهم باسميتر الدينية التي

ولَا ينفقُونها ﴿ وغير ذلك من الأموال الذهب والفضة  والذين يجمعون:أي ﴾ الذَّهب والْفضةَوالَّذين يكْنِزونَ﴿
بِيلِ اللَّهي سف﴾ :ؤدون زكاة أموالهم، وكذلك يذَابٍ ﴿: بخلون بإخراج الحقوق الواجبة منهايعني ولا يبِع مهرشفَب

يعني يوم توضع قطع الذهب والفضة في النار، حتى تشتد : ﴾يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم﴿ يوم القيامة ﴾أَليمٍ
وهم  -توبيخا ، ويقالُ لهم ﴾وبهم وظُهورهموجن﴿ جِباه أصحاا أي فتحرق ا: ﴾فَتكْوى بِها جِباههم﴿ حرارا
 ﴾فَذُوقُوا﴿ ومنعتم منه حقوق االلهِ تعالى أي هذا مالُكم الذي أمسكتموه: ﴾هذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم﴿: - يعذَّبون

 يكون أشد على النفس من :عذابأثناء ال واعلم أنّ هذا التوبيخ( ﴾ما كُنتم تكْنِزونَ﴿ العذاب الشديد جزاءً بـ
 ).عذاب الجسد

والرهبان  هو حكم عام يشمل الأحبار) وهو إمساك الأموال وعدم إنفاقها في سبيل االله( واعلم أنّ هذا الحُكم ♦
و أقرب الأحبار والرهبان، لأنّ من يأكل أموال الناس بالباطل ه  بعد أن ذَكَرإلا إنه تعالى ذَكَر هذا الحُكموغيرهم، 
 .أن يكنِز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل االله الناس إلى

في ﴿ وذلك ﴾اثْنا عشر شهرا﴿: يعني إنّ عدد الشهور في حكم االلهِ تعالى: ﴾إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه﴿: ٣٦الآية 
ابِ اللَّهتااللهُ في اللوح المحفوظ ﴾ك هبأي فيما كَت ﴿ويضالْأَرو اتاومالس لَقخ ا﴿ ،﴾مهنن هذه الأشهر ﴾مأي م :

﴿مرةٌ حعبتمكنون معها من السفر للتجارة والحج ولا يخافون  (﴾أَردنة للعرب، يالقتال، لتكون ه م االلهُ فيهنرأي ح
أي عدد الشهور، وتقسيمها إلى  - ﴾كذَل﴿ ،)القعدة وذو الحجة والمُحرم ورجب ذو :وهذه الأشهر هي ()أحداً

فَلَا تظْلموا فيهِن ﴿ أي ذلك هو الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه،: ﴾الدين الْقَيم﴿  هو-حرمٍ وغير ذلك 
كُمفُسها عند االلهِ تعالى،(أي فلا تعصوا االلهَ في هذه الأشهر  ﴾أَنتمرن المعصية في هذهبسبب حكَوالأشهر أشد  ول 

أي وقاتلوا المشركين جميعا لا يتخلف منكم أحد : ﴾وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً﴿ ،)منها في غيرها
تقَوا الشرك الذين ا ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين﴿ ،)فاجتمعوا أنتم على قتالهم :فكما هم يقاتلونكم مجتمعين(

 .على المشركين العصاة والمعاصي، فينصرهم سبحانه
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، - الحُرم إذا أرادوا القتال في أحد الأشهر -وهو ما كانت تفعله العرب في الجاهلية  ﴾إِنما النسِيءُ﴿: ٣٧الآية 
 إنّ ذلك الشهر الذي حرمه االله، فيه، ثم يقاتلون في فإم كانوا يختارون شهراً آخر من السنة، فيحرمون القتالَ

أي : ﴾يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما﴿ ﴾الَّذين كَفَروا﴿ أي يضلّ الشيطانُ بِه: ﴾يضلُّ بِه﴿ ﴾زِيادةٌ في الْكُفْرِ﴿
فيحرمونه في العام الذي يليه ثم يعودون  ،)فيجعلونه حلالًا ليتمكنوا من القتال فيه(يستحلون الشهر المُحرم عاما 

 ).فلا يقاتلون فيه(

الأشهر   عدديجعلوا حتى( حرموا شهرا مكانه من الحلال :أم كانوا إذا أحلُّوا شهرا من الأشهر الحُرم واعلم ♦
وافقوا الأشهر الحُرم في العدد لا في أي حتى ي: ﴾ليواطئُوا عدةَ ما حرم اللَّه﴿ ، وذلك)الحُرم أربعة كما حرم االله

أي : ﴾زين لَهم سوءُ أَعمالهِم﴿ أي فبذلك قد استحلُّوا القتال في شهرٍ حرمه االله،: ﴾فَيحلُّوا ما حرم اللَّه﴿ الحُكم
 ﴾واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴿ زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة، فجعلهم يظنون أم بذلك ما عصوا االلهَ تعالى

 .إلى الحق والصواب

♦ ن ي وفي هذا تحذيرمعاًأخذ الحرام والحلال لباهتوالظهر والعصر والمغرب (، كمن يحافظ على الصلوات الأربع  ه
وقت الفجر ينتهي  نأوقاا، ثم يتعمد أن يصلي الفجر بعد الشروق، فهذا يصلي الفجر قضاءً، لأ في) والعشاء

 . وليس بأذان الظهر كما يظن البعض،بشروق الشمس

 وفي نفس الوقت ترتدي ملابس غير واسعة، أو تتعطر وتضع زينةً على على رأسها) حجاباً(من تضع  وكذلك ♦
 .وجهها

 لقتال أي اخرجوا في سبيل االلهِ ﴾بِيلِ اللَّهيا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في س﴿: ٣٨الآية 
أَرضيتم بِالْحياة ﴿ أي تكاسلتم ولَزمتم مساكنكم، وتباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً؟: ﴾اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ﴿: أعدائكم

ةرالْآَخ نا مينلتم يعني هل: ﴾الدفما ! ؟)التي فيها كل نعيم( الجنة  حظوظكم الدنيوية على السعادة الأبدية فيفض
أي فما : ﴾فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآَخرة إِلَّا قَليلٌ﴿ ،حالكم إلا حال من رضي بالدنيا ولم يعمل للآخرة

 .ائمكثير دهو  ف- الذي أعده االلهُ للمجاهدين -زائل، أما نعيم الآخرة  تستمتعون به في الدنيا قليلٌ

ويستبدلْ قَوما ﴿ ﴾عذَابا أَليما﴿ سبحانه ﴾يعذِّبكُم﴿: يعني إن لم تخرجوا لقتال عدوكم: ﴾إِلَّا تنفروا﴿: ٣٩الآية 
كُمربقومٍأي : ﴾غَي ئًا﴿ آخرين يطيعون االلهَ ورسوله ويجاهدون في سبيله يأتيش وهرضلَا تيعني ولن تضروا االلهَ : ﴾و

 سيكونُ لا محالة  وما يريده سبحانهفهو سبحانه الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه،بإعراضكم عن الجهاد،  ئًاشي

﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهن غيركم ﴾وم هبِير دينه ونصن نم. 
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تخرجوا معه في هذا الظرف  وصلى االله عليه وسلميعني إن لم تنصروا رسول االله : ﴾إِلَّا تنصروه﴿: ٤٠الآية 
 أي حين أخرجه ﴾إِذْ أَخرجه﴿ أي فقد أيده االلهُ بنصره في ظرف أصعب منه، وذلك: ﴾فَقَد نصره اللَّه﴿: الصعب

الكفار فألجأهما  ،)أي هو وأبو بكر الصديق رضي االله عنه( ﴾ثَانِي اثْنينِ﴿ ، وكانَ)مكة(من بلده  ﴾الَّذين كَفَروا﴿
 لَما كان -) أبي بكر( ﴾إِذْ يقُولُ لصاحبِه﴿  فيه ثلاث ليالٍ،ماكثين ﴾إِذْ هما في الْغارِ﴿ ،"بمكة"إلى غار ثَور 

 - ليائهمن ع - ﴾فَأَنزلَ اللَّه﴿ بعونِه ونصرِه ﴾لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا﴿:  -خائفاً على رسول االله من اعتداء المشركين

﴿هلَيع هتينكصلى االله عليه وسلمأي أنزل الطمأنينة والثبات على قلب رسول االله  ﴾س، ﴿ لَم ودنبِج هدأَيو
، فبذلك نجاه سبحانه )وهم الملائكة الذين جعلهم اللّه حرساً له( يرها أحد من البشر أي أعانه بجنود لم: ﴾تروها

ه عليهم، من أعداءه ونرص)حتما(: أن يكون معنى قوله تعالى لويهورت لَم ودنبِج هدأَيااللهُ على  )و هرصأي ن
 شرفإظهار  تنمضت قد الآيةهذه اعلم أنّ و()وااللهُ أعلمالمشركين بالملائكة يوم بدر ويوم الخَندق ويوم حنين، 

 ).تلى إلى يوم القيامة ي في قرآن لرسولهحبته على صص تعالى ن االلهَنّلأ،  رضي االله عنه أبي بكر الصديقوفضل

أي المغلوبة التي لا  ﴾السفْلَى﴿ جعلهاف - وهي الدعوة إلى الشرك - ﴾كَلمةَ الَّذين كَفَروا﴿ سبحانه ﴾وجعلَ﴿
أي الغالبة  ﴾هي الْعلْيا﴿  -" االله محمد رسول االلهلا إله إلا"وهي دعوة التوحيد  - ﴾وكَلمةُ اللَّه﴿ يسمع لها صوت،

 .في تدبير شؤون عباده ﴾حكيم﴿ لا يغلبه أحد، ﴾واللَّه عزِيز﴿ ،)وذلك بإعلاء االلهِ تعالى لشأن الإسلام(الظاهرة 

بابا وشيوخا، في  االله شأي اخرجوا للجهاد في سبيل: ﴾انفروا خفَافًا وثقَالًا﴿: ٤٣، والآية ٤٢، والآية ٤١الآية 
أي وأنفقوا من أموالكم في : ﴾وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه﴿ ،)على أي حالٍ كنتمو( العسر واليسر

نْ كُنتم خير لَكُم إِ﴿ أي الجهاد بالنفس والمال هو ﴾ذَلكُم﴿ االله، سبيل االله، وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة
 .﴾تعلَمونَ

قد ) ملك الروم(هرقل   أنصلى االله عليه وسلم، حين بلَغَ النبي "تبوك"قد نزلت في غزوة   هذه الآياتواعلم أنّ ♦
 الجهاد، وكان الجو حينها شديد صلى االله عليه وسلمالنبي  ، فأعلنصلى االله عليه وسلمجمع جموعه لحرب الرسول 

ليخرجوا مع نبيهم لقتال  البلاد مجاعةٌ وجفاف، فاستحثَّ االلهُ تبارك وتعالى المؤمنين ذه الآيات، ن فيالحرارة، وكا
 .أعدائه

، "تبوك" في التخلف عن غزوة وسلم صلى االله عليهاستأذنوا رسول االله  ثم وبخ االلهُ تعالى جماعةً من المنافقين، ♦
 هبِينوسلم صلى االله عليهفقال ل: ﴿وكعبا لَاتدا قَاصفَرسا وا قَرِيبضركَانَ ع أي لو كان خروجهم إلى غنيمة : ﴾لَو

في  لَما دعوا إلى قتال الروم هم ولكن:يعني ﴾ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ﴿ لَخرجوا معك،: سهلة الحصول قريبة
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 هي الطريق الطويل الذي لا يقطَع إلا بمشقة  الشقَّةواعلم أنّ(فوا، تخاذلوا وتخل: وقت الحر فيو ،أطراف بلاد الشام
 فهم عن الخروج، حالفينتخلُّبسبب   لكيعني وسيعتذرون: ﴾وسيحلفُونَ بِاللَّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم﴿ ،)وعناء

حيثُ يجلبون لها غضب االلهِ وعقابه بسبب نفاقهم وحلفهم ( ﴾يهلكُونَ أَنفُسهم﴿ يستطيعوا ذلك،  بأم لمبااللهِ
 .يظهرونه لك من أعذار في كل ما ﴾واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ﴿ ،)كذباً أثناء الاعتذار

♦  هبِيااللهُ ن بنَ لهؤلاء المنافقين بالتخلف عن الجهاد، فقال ل صلى االله عليه وسلمثم عاتهعندما أَذ :﴿ فَا اللَّهع
كنؤاخذك بما وقع منك ﴾عن  عندمافلم يأَذللمنافقين في القعود عن الجهاد، ت ﴿ملَه تنأَذ مسببٍ : ﴾ل يعني لأي

أي حتى يظهر  :﴾حتى يتبين لَك الَّذين صدقُوا وتعلَم الْكَاذبِين﴿ هل أذنت لهمأَذنت لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة؟، 
عدم الإذن لأحد، لأنّ  :كان الأولَى والأكمل لقدلك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 

ظَهر لَ: قعدوالم تأذن لهم و، فإذا )ولو لم تأذَن لهم بالتخلف(عازمين على عدم الخروج  هؤلاء قوم منافقون، وكانوا
 .للناس حقيقتهم

لم أَذنت (به وإكراماً له، إذ لو قال له أولاً  رحمةً: الله تعالى قد أخبر نبِيه بأنه قد عفا عنه قبل أن يعاتبهأنَّ ا واعلم ♦
ملَه(لَطار ،  همن الخوف والحُزنصلى االله عليه وسلمقلب . 

كانَ يصلِّي (: ل المثالفعلى سبي ،)أن تبدأ باللُّطف مع المنصوح حتى يستجيب لك(: وهذا من آداب النصيحة ♦
 قبل الصلاة، فاتصل عليه أحد الناس، وارتفع صوت الهاتف في) المحمول( بجواري رجلٌ قد نسِي أن يغلق هاتفه

هكذا إلى انتهاء صلاة الجماعة، فقام كثير  المسجد، فأَغلق الرجل على المُتصل، ثم أعاد الآخر الاتصال عليه، وظلاَّ
نهله رون الرجل وهومن الناس ي قليلاً حتى هدأ الناس، ثم قلت أن  أنا متأكد أنك قد(: يعتذر لهم، فانتظرت سِيتن

ولكن كان من الأفضل أن (: ، فقلت له)لقد نسِيت نعم وااللهِ(: ، فقال لي)تغلقه قبل الصلاة وأنك لم تتعمد ذلك
لأنني سأقوم بحركات  أليس هذا الفعل يبطل الصلاة،(: ، فقال لي)ائياً عند أول اتصال جاءَ لك تغلق الهاتف غَلقاً

لتغلق عليه في كل مرة أكثر مما لو أغلقته غَلقاً ائياً من  -  من حركات-أليس ما فعلته أنت (: ، فقلت له)كثيرة؟
 .، فاستجاب الرجل وتعلَّم بسبب اللُّطف معه في بداية النصيحة)مرة؟ أول

 أيها الرسولأن يستأذنوك  يعني ليس من شأن المؤمنين: ﴾ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِلَا يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ﴿: ٤٤ية الآ
طالما أنك لم تأمرهم بذلك، فهم لا يستأذنونك في الخروج ولا في القعود،  ﴾أَنْ يجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم﴿ في
 .نما هم مع ما يريده االله ورسولهوإ



 

 
١٤

   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

عنه،  ، فمن باب أولَى أم لا يستأذنونك في القعودإلا إذا أمرتهم بذلك فإذا كانوا لا يستأذنونك في الجهاد ♦
رائضه الذين يخافونه بأداء ف ﴾واللَّه عليم بِالْمتقين﴿ وذلك بسبب رغبتهم في الجهاد وفي كل ما يرضي االلهَ ورسوله،

 .واجتناب نواهيه

وارتابت ﴿ ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿: - في التخلف عن الجهاد - ﴾إِنما يستأْذنك﴿: ٤٥الآية 
مهبه : ﴾قُلُوب م فيما جئتقلو كَّتد  من الإسلام- أيها الرسول -أي وشهم بصلْمقك، ورغم وشرائعه، رغم ع

 .أي فَهم في شكِّهم يتحيرون: ﴾فَهم في ريبِهِم يترددونَ﴿ وضوح الحُجج والبراهين على صحة رسالتك، ومع ذلك

*********************  

  التوبة من سورة الرابعالربع . ٤

 إلى الجهاد - أيها الرسول -خرجوا معك يعني ولو أراد هؤلاء المنافقون أن ي: ﴾ولَو أَرادوا الْخروج﴿: ٤٦الآية 
أي : ﴾ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم﴿ والراحلة وبكل ما يلزم له، أي لاَستعدوا له بالزاد: ﴾لَأَعدوا لَه عدةً﴿: بصدقٍ

أي فألقى في نفوسهم الرغبة : ﴾فَثَبطَهم﴿ )لما فيه من الضرر والخطر عليكم(ولكن االلهَ تعالى كَرِه خروجهم معكم 
اقْعدوا مع ﴿: لهم ﴾وقيلَ﴿  فثَقُلَ عليهم الخروج،- عقوبةً لهم على عدم صدقهم في الجهاد -في التخلف 

يندن ﴾الْقَاعبيان المَرضى والنساء موالص. 

أي : ﴾ما زادوكُم إِلَّا خبالًا﴿: )نكممندسين بي(يعني لو خرج المنافقون معكم : ﴾لَو خرجوا فيكُم﴿: ٤٧ الآية
يعني وسيسعونَ في أن يوقعوا بينكم العداوة : ﴾ولَأَوضعوا خلَالَكُم﴿ لَنشروا الفساد والاضطراب في صفوفكم

 التخلف عن وذلك بتفريق جمعكم وبترغيبكم في( أي يريدون فتنتكم: ﴾يبغونكُم الْفتنةَ﴿ وذلك لأموالبغضاء، 
، وفيكم )أخباركم وينقلوا إليهم يسمعون(أي عيون لهم : ﴾سماعونَ لَهم﴿ - أيها المؤمنون - ﴾وفيكُم﴿ ،)الجهاد

 .على أفعالهم قين، وسيجازيهمالمناف ﴾واللَّه عليم بِالظَّالمين﴿ أيضاً من يكثر السماع لهم ويتأثر بأقوالهم الفاسدة،

: ﴾من قَبلُ﴿ وذلكأي لقد أراد المنافقون فتنة المؤمنين عن دينهم والإيقاع بينهم،  ﴾لَقَد ابتغوا الْفتنةَ﴿: ٤٨ يةالآ
أي : ﴾وقَلَّبوا لَك الْأُمور﴿ ،فكشف االلهُ أمرهم - عندما جاء النبي إلى المدينة مهاجراً -"تبوك" أي من قبل غزوة

 ،)بقصد القضاء على دعوتك(ليك  المَكائد، وكانوا يتعاونون مع اليهود والمشركين ع- ا الرسولأيه -ودبروا لك 
االله، فَفُتحت مكة ودخل الناس  أي حتى جاء النصر من عند: ﴾حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر اللَّه﴿ وظلوا على ذلك
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رحمةً بكم  -كله، إذاً فلا تحزنوا على عدم خروجهم معكم، فإنّ االله لذلك  ﴾وهم كَارِهونَ﴿  أفواجاًفي دين االلهِ
  . صرفهم عن الخروج معكم- ونصراً لكم

والتسليم به، حتى وإن لم ه بقضاء على أن تدبير االلهِ تعالى لأوليائه هو خير تدبير، فلذا وجب الرضا وفي هذا دليلٌ ♦
 .م أين الخير والأصلح لهاالنفس لا تعل لأنّيوافق ما تريده النفس، 

: ﴾ولَا تفْتني﴿ في القعود عن الجهاد ﴾ائْذَنْ لي﴿: لك ﴾من يقُولُ﴿  ومن هؤلاء المنافقين:أي ﴾ومنهم﴿: ٤٩ الآية
افقون المن أي لقد سقط هؤلاء: ﴾أَلَا في الْفتنة سقَطُوا﴿ ،)إذا خرجت معك(لا تجعلني أُفتن بنساء جنود الروم أي 

 من فوق اعذايغطِّيهم تضيق عليهم ضيقاً شديداً، وإذ  ﴾وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين﴿ في فتنة النفاق الكُبرى،
ا (: ، قال تعالىن تحت أرجلهمرؤوسهم ومهنإِذَا أُلْقُوا مقًاويا ضكَانامورثُب كالنا هوعد نِينقَردعوا على : أي()  م

 ) ويقُولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَمن فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِميوم يغشاهم الْعذَاب (: ، وقال تعالى)أنفسهم بالهلاك
 ). جهنمنا المؤمنين منااللهُ وإخوان اأَعاذَن(

يحزن :  سرور أو غنيمة- أيها الرسول - يصبك يعني إنْ: ﴾ؤهمإِنْ تصبك حسنةٌ تس﴿: ٥١، والآية ٥٠ الآية
أي  ﴾قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ﴿ :﴾يقُولُوا﴿:  مكروه أو هزيمةيعني وإن يصبك: ﴾وإِنْ تصبك مصيبةٌ﴿ المنافقون،

 مد، حتى لا يصيبنا ذلك المكروه الذي أصابه،مح نحن أصحاب رأْيِ وتدبير، فقد احتطنا لأنفسنا بتخلُّفنا عن

لَن يصيبنا ﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ أي وينصرفوا وهم مسرورون بتخلفهم وبما أصابك من السوء،: ﴾ويتولَّوا وهم فَرِحونَ﴿
وعلَى اللَّه ﴿ أي ناصرنا ومتولِّي أمرنا ﴾هو مولَانا﴿ ، إذ)وما يكتبه لنا ربنا لن يكونَ إلا خيراً( ﴾إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا
  .﴾فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

 محهرن ذلك فَوم(ن المسلمين،  بما يحزِوافرحوأن يا يفرح المسلمين، بم واحزنأن ي: ينن صفات المنافقأنّ م واعلم ♦
ر قلبه من هذه هطَي ولْ تعالى فليستعذ بااللهِ: قلبهفي  أحد ذلكدجفإذا و، )بوقوع العداوة والخصومة بين المسلمين

 .الصفة

يعني هل تنتظرون : ﴾هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ﴿:  لهؤلاء المنافقين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٥٢ الآية
ونحن ﴿ يم المقيم في جوار رب العالمين،بنا إلا النصر على أهل الشرك والنفاق أو الاستشهاد في سبيل االله، ثم النع

هدنع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن عنده  أي ونحن ننتظر بكم: ﴾نم عاجلة صيبكم االلهُ بعقوبةأن ي
إنا معكم منتظرون،  أي فانتظروا: ﴾ربصونَفَتربصوا إِنا معكُم مت﴿ فنقتلكم، ﴾بِأَيدينا﴿ يعذبكم ﴾أَو﴿ تهلكُكم،

 .ولن نشاهد إلا ما يسرنا ويحزِنكم
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يعني أنفقوا أموالكم : ﴾أَنفقُوا طَوعا أَو كَرها﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿: ٥٥، والآية ٥٤، والآية ٥٣ الآية
لَن ﴿ فإنه: لإنفاق باختياركم أو كنتم مكرهين عليهأو في غيره، وسواءٌ أكانَ ذلك ا "تبوك"في هذا الخروج إلى 

ينقا فَاسمقَو متكُن كُمإِن كُمنلَ مقَبتخارجون عن دين االلهِ: ﴾ي فقاتكم لأنكم قومقبلَ االلهُ منكم نوطاعته، أي لن ي 

﴿ مهإِلَّا أَن مهفَقَاتن مهنلَ مقْبأَنْ ت مهعنا ممواويعني ﴾كَفَر:فوا الكُفرم أخم أوسبب عدم قَبول نفقا  ﴿ بِاللَّه
هولسبِرالَى﴿ ﴾وكُس مهلَاةَ إِلَّا وونَ الصأْتلَا يطلبون الأجر من االله، ﴾وراءونَ الناس ولا يم يلون، لأتثاقلَا ﴿ أي مو
 ،) ولا يخشون عقابا على تركهالأم لا يرجون ثواباً على هذه الفرائض،( ﴾إِلَّا وهم كَارِهونَ﴿ الأموال ﴾ينفقُونَ

﴿كجِبعأيها الرسول ﴾فَلَا ت ﴿مهلَادلَا أَوو مالُهوفي الكثرة والحُسن ﴾أَم لغتا ﴿ مهما ببِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يمإِن
مع عدم صبرِهم على تلك  ،شقة الشديدة في تحصيلها، وبالمصائب التي تقع فيهاوذلك بالمَ( ﴾في الْحياة الدنيا

 ).م لا يحتسبونَ الأجر عند االلهلأالمصائب، 

 وليس في صالحهم،  يعتبرونه ضدهم- في الزكاة والجهاد -فلأنّ ما ينفقونه من المال  فأما تعذيبهم في أموالهم ♦
 رصم لا يريدون نشعرونالإسلاملأنفقون ، فلذلك يثيلَ له وهم يم  وأما تعذيبهم في أولادهم ،بألمٍ لا مفلأ

 .يشاهدوم يدخلون في الإسلام ولا يستطيعون أن يردوهم عن ذلك

وا من عذاب تخرج أرواحهم فيموتوا على كُفرهم، لينتقل أن أي ويريد سبحانه: ﴾وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ﴿
ا قلوم وأصبحت هي كل   فتعلقتوذلك لأنّ أموالهم وأولادهم قد ألْهتهم عن االلهِ تعالى،(أشد  الدنيا إلى عذابٍ

 ).همهم، ولم يبق للآخرة نصيب في قلوم

على  بأم -  كَذبا وباطلاً-المنافقون هؤلاء لكم يحلف أي  ﴾ إِنهم لَمنكُمويحلفُونَ بِاللَّه﴿: ٥٧، والآية ٥٦ الآية
 .أي يخافون خوفاً شديداً منكم، فيحلفون لكم ليأمنوا بأْسكم ﴾ولَكنهم قَوم يفْرقُونَ﴿ ﴾وما هم منكُم﴿ دينكم

يعني أو كُهوفًاً في  ﴾مغاراتأَو ﴿ أي مأمناً وحصناً يحفظهم ﴾لَو يجِدونَ ملْجأً﴿ أم ومن شدة خوفهم منكم ♦
أي لاَنصرفوا إليه : ﴾لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحونَ﴿: نفقًا في الأرض ينجيهم منكم يعني أو ﴾أَو مدخلًا﴿ جبلٍ تؤويهم

 .وهم يسرعون، وذلك من شدة جبنهم

 - أيها الرسول - ومن المنافقين من يعيب عليك :يعني ﴾قَاتومنهم من يلْمزك في الصد﴿: ٥٩، والآية ٥٨ الآية
هذا الانتقاد هو أن تعطيهم من  الصدقات، فيتهِمك بأنك لا تعدل في القسمة، وغَرضهم الوحيد من في تقسيم
أي  ﴾وا منها إِذَا هم يسخطُونَوإِنْ لَم يعطَ﴿ عن قسمة الرسول وسكَتوا، ﴾فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا﴿ الصدقات

 .صاروا غير راضين
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﴿ولُهسرو اللَّه ماها آَتوا مضر مهأَن لَومن الصدقات، ﴾و ﴿ا اللَّهنبسقَالُوا حر ﴾ونا من أممكفينا االلهُ ما أهأي سي 
 ﴾إِنا إِلَى اللَّه راغبونَ﴿، -سيعطينا الرسول مما آتاه االله  أي - ﴾ورسولُه﴿ ﴾سيؤتينا اللَّه من فَضله﴿الرزق، و

 .)لو أم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأنفع(أي طامعونَ راجونَ في أن يوسع علينا، فيغنِينا عن صدقات الناس، 

وذلك ليتوب من أكْرمه االلهُ منهم  لهية،أنّ إظهار عيوب المنافقين وكَشف عورام هو من مظاهر الرحمة الإ واعلم ♦
  .والآخرة بالتوبة، حتى يسعدوا في الدنيا

*********************  

  التوبة من سورة الخامسالربع . ٥

 ،لدنيا من اوهم الذين لا يملكون شيئًا ﴾للْفُقَراءِ﴿ يعني إنما تعطَى الزكَوات الواجبة: ﴾إِنما الصدقَات﴿: ٦٠الآية 
يرسلهم  الذين وهم ﴾والْعاملين علَيها﴿ لا يملكون كفايتهم وكفاية من يعولوم، وهم الذين ﴾والْمساكينِ﴿

 وكذلك الذين يقومون بتقسيمها الزكاة، وكذلك الذين يقومون على حراسة أموال(الحاكم لجمع الزكاة، 
يرجى إسلامه أو قوة  وهم الذين تؤلِّفون قلوم بالزكاة، ممن ﴾فَة قُلُوبهموالْمؤلَّ﴿ ،)وتوزيعها على مستحقيها

أي وتعطَى الزكاة لعتق رقاب العبيد والإماء : ﴾وفي الرقَابِ﴿ المسلمين، إيمانه أو نفْعه للمسلمين، أو دفْع شره عن
 .من الأَسر

﴿ينارِمالْغعطَى الزكاة:أي ﴾وأو تبذير - لمن اقترض  وت ه الديون- في غير معصيةدادها،   ثم أثقلَتستطع سفلم ي
 -أجل الإصلاح بين القبائل والعائلات المتشاجرة، كأنْ يدفع   لمن يلزِم نفسه بمالٍ معين منوكذلك تعطَى الزكاة(

من أجل إعداد طعام لجمع القبيلتين   نقوداًمبلغاً من المال لإرضاء إحداهما مقابل الإصلاح بينهما، أو يدفع - مثلاً
  ). ولو كانوا أغنياء- من أجل هذا الإصلاح -من الزكاة  عليه حتى يصطلحا، فهؤلاء يعطَونَ

﴿بِيلِ اللَّهي سفعطَى الزكاة للمجاهدين في:أي ﴾وذهبوا إلى أنَّ الحج  قد واعلم أنّ بعض العلماء سبيل االله،  وت
أفضلَ الجهاد (: من أنواع الجهاد في سبيل االله، كما ثبت في الحديث هذا الباب أيضاً، لأنّ الحج يعتبر نوعيدخل في 

ج١٥٢٠: البخاري) (مبرور ح(ة رحمه االلهيميقالَ ابن ت ، :) جحما ي يطة الإسلام وهو فقير، أعجح جحن لم يمو
 . واحتاج للنفقة- أو نفَذ ماله -وتعطَى للمسافر الذي فَقَد ماله أي : ﴾وابنِ السبِيلِ﴿ ،)به

في تدبيره  ﴾حكيم﴿ بمصالح عباده، ﴾واللَّه عليم﴿ فرضها عليكم، ﴾فَرِيضةً من اللَّه﴿ وقد كانت هذه القسمة ♦
 .وشرعه
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 صلى االله عليه وسلمن المنافقين قوم يؤذون النبي  وم:يعني ﴾ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي﴿: ٦٢، والآية ٦١الآية 
 أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ ،)يستمع لكل ما يقالُ له فيصدقه إنه(: أي ويقولون عنه: ﴾ويقُولُونَ هو أُذُنٌ﴿ بالكلام

- :﴿رٍ لَكُمين : ﴾أُذُنُ خن كل مم سمعا يكَلِّمهيعني إنَّ محمدتيإلا (كبر على أحد، ، فلا ي رقالحق ولا بولكن لا ي
يصدق المؤمنين فيما يخبرونه، ويحسِن أي : ﴾ويؤمن للْمؤمنِين﴿ ﴾يؤمن بِاللَّه﴿ وهو، )يقبل إلا الخير والمعروف

 فإنه يسمع منه ولا يصدقه، ثُه كاذب،، فإذا علم أنّ من يحد) ذلكلم يصدر من أحدهم خلاف ما(الظن بمن يحدثه 

﴿كُمنوا منآَم ينلَّذةٌ لمحرعه واهتدى: ﴾وبداه، أي وهو رحمةٌ لمن ات ﴿ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذبأي نوع  - ﴾و
  .﴾لَهم عذَاب أَليم﴿ - الإيذاء من أنواع

 بأم ما طَعنوا في الرسول ولا قالوا فيه شيئاً، - كَذباً - ﴾فُونَ بِاللَّه لَكُميحل﴿  هؤلاء المنافقينواعلموا أنّ ♦
أحق أن يرضوه بالتوبة إليه  ﴾واللَّه﴿ أيها المؤمنون، حتى لا تبطشوا م انتقاماً لكَرامة نبِيكم، ﴾ليرضوكُم﴿ وذلك

 .حقًاً كما يزعمون ﴾إِنْ كَانوا مؤمنِين﴿ بطاعته واتباعه ﴾ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه﴿ والاستغفار،

وذلك ( ﴾اللَّه ورسولَه﴿ أي من يحارب ﴾أَنه من يحادد﴿  ألم يعلم هؤلاء المنافقون:يعني ﴾أَلَم يعلَموا﴿: ٦٣الآية 
أي : ﴾ذَلك الْخزي الْعظيم﴿ ﴾ لَه نار جهنم خالدا فيهافَأَنَّ﴿: ) أو يذم فيهصلى االله عليه وسلمبأن يسب الرسول 

 .ذلك المصير هو الذل العظيم

 يخفونه ﴾سورةٌ تنبئُهم بِما﴿ أي تنزلَ في شأم ﴾أَنْ تنزلَ علَيهِمالْمنافقُونَ ﴿ أي يخاف ﴾يحذَر﴿: ٦٤الآية 

﴿ي قُلُوبِهِمزِئُوا﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلِ﴿ لكُفر،ا من ﴾فهتروا على ما أنتم عليه من السخرية : ﴾اسأي استم
مخرِجه من نفوسكم ومظهِره للناس أجمعين  أي ﴾إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ﴿ والطعن في الإسلام وأهله، فـ

 )."الفاضحة"في هذه السورة، التي سميت بـ ما في قلوم وفضحهم  ، فقد أخرج سبحانهوبالفعل(

لَيقُولُن إِنما كُنا ﴿:  عما قالوا في حقك وحق أصحابك- أيها الرسول - ﴾ولَئن سأَلْتهم﴿: ٦٦، والآية ٦٥الآية 
بلْعنو وضخلنا به، ونلعب تقصيراً للوقت ودفعاً : ﴾ن للملليعني إنما كنا نتحدث بكلامٍ لا قصد. 

 صلى االله عليه قالوا عن رسول االله -"تبوك" في غزوة - بعض المنافقين أنّ واعلم أنّ سبب نزول هذه الآية ♦

وملْء البطون، فأطْلَع االلهُ نبِيه عليهم،  هموا أصحابه بالجُبن، وات)يظن هذا أنه يفتح قصور الشام وحصوا(: وسلم
أي لا  :﴾لَا تعتذروا﴿ ؟﴾قُلْ أَبِاللَّه وآَياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ﴿: فأنزل تعالىله،  فدعاهم، فجاءوا واعتذروا
إِنْ نعف عن طَائفَة ﴿ التي استهزأتم ا، بسبب هذه المَقولة ﴾قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم﴿ فائدة من اعتذاركم، فـ



 

 
١٩

   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

كُمنالعفو  ﴾م طلبتقَتدفَةً﴿:  في توبتهاوصطَائ ذِّبعأخرى ﴾ن ﴿ينرِمجوا مكَان مهأي بسبب إجرامهم : ﴾بِأَن
 .قالة الفاجرة وعدم توبتهم من النفاقذه المَ

 فائهم للكفر،يعني إم صنف واحد في إظهارهم للإيمان وإخ ﴾الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ﴿: ٦٧الآية 

 بالكُفر ومعصية الرسول، أي يأمرون الناس: ﴾يأْمرونَ بِالْمنكَرِ﴿ فمن صفام أملهم، اعمألهم واقوأومتشاون في 

﴿وفرعنِ الْمنَ عوهنيم عن الإيمان والطاعة،: ﴾ونهوأي وي ﴿مهيدونَ أَيقْبِضيمسكون أيديهم عنأي : ﴾وي 

 . سبيل اهللالإنفاق في

أي تركوا االلهَ فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسوله، فتركهم تعالى محرومين من : ﴾نسوا اللَّه فَنسِيهم﴿: وقوله تعالى ♦
 .﴾إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ﴿ هدايته ورحمته

أي : ﴾هي حسبهم﴿ ﴾قَات والْكُفَّار نار جهنم خالدين فيهاوعد اللَّه الْمنافقين والْمناف﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
لا  ﴾ولَهم عذَاب مقيم﴿ دهم من رحمته،رأي طَ ﴾ولَعنهم اللَّه﴿ يكفيهِم عذاب جهنم، عقابا لهم على كُفرهم،

 .يفارقهم لحظة

يعني  ﴾كَالَّذين من قَبلكُم﴿:  فقال لهم،استحقوا ا هذا العذاببعض الصفات والأفعال التي  ثم وضح سبحانه ♦
كالاستهزاء والكُفر والاغترار بالمال ( هي نفس أفعال المُكَذِّبين من الأمم السابقة - أيها المنافقون -إنَّ أفعالكم 

فَاستمتعوا ﴿ الدنيا عوضاً عن الآخرة فرضوا بحيام ﴾ولَاداكَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَ﴿ فقد ،)والأولاد
هِملَاقعوا بنصيبهم من المَلَذَّات الرخيصة،: ﴾بِخمتأي فت ﴿متعتمتأيها المنافقون ﴾فَاس ﴿كُملَاقأي بنصيبكم من  ﴾بِخ

: ﴾وخضتم كَالَّذي خاضوا﴿ وتركتم العمل للآخرة، ،﴾بِخلَاقهِمكَما استمتع الَّذين من قَبلكُم ﴿ الشهوات الفانية
 الذين المتصفون ذه الصفات هم ﴾أُولَئك﴿ في الباطل والشر والفساد كَخوض تلك الأمم قبلكم، خضتمأي 

﴿مالُهمأَع بِطَتم ﴾ححسنا أي ذهبت ﴿ةرالْآَخا ويني الدا لم تكن خ ﴾فجه االلهِ تعالى،لأوالصة ل ﴿ مه كأُولَئو
 .الآخرة الأبدي مقابل حظوظهم العاجلة بِبيعهم نعيم ﴾الْخاسرونَ

قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود ﴿ كـ ﴾الَّذين من قَبلهِم﴿ يعني ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ﴾أَلَم يأْتهِم نبأُ﴿: ٧٠الآية 
مِ إِبقَوونيدابِ محأَصو يماهوهم الذين أرسل االلهُ إليهم شعيباً - ﴾ر - ﴿كَاتفتؤالْموهي قرى قوم لوط  - ﴾و

أَتتهم رسلُهم ﴿ فهؤلاء الأمم قد -)  أي المُنقلبات، حيثُ صار عاليها سافلهاومعنى المُؤتفكات وهي ثلاث مدن،(
اتنيم فكذَّبوهم،أي بالآيات ال ﴾بِالْبدقهم في رسالاوء أعمالهم دالَّة على صسا منهم لم عذابه انتقام ُفأنزل االله 
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 عندما جاءكم بالبينات وقد كَذَّبتم أيها المنافقون رسولنا( ،﴾فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ﴿
-لَهم الذين من قبل  كما كَذَّبسم-كم رصيبكم ما أصافتوبوا حتى لا ي ،.( 

يأْمرونَ ﴿ ومن صفام أمأي بعضهم أنصار بعض،  ﴾والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿: ٧١الآية 
وفرعوالعمل الصالح، أي يأمرون الناس بالإيمان: ﴾بِالْم ﴿نِ الْمنَ عوهنيكَرِوم عن الكُفر والمعاصي،أي : ﴾ننهوي 

ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ اللَّه ﴿  في خشوعٍ واطمئنان- بشروطها وأركاا -أي يؤدوا : ﴾ويقيمونَ الصلَاةَ﴿
ولَهسرو﴾ ﴿اللَّه مهمحريس كذهم من ﴾أُولَئنقدخلهم جنته فيإِنَّ﴿ ،عذابه ويزِيزع ره  ﴾ اللَّهعلى أم في أي غالب

 .يضع كل شيء في موضعه اللائق به، فيعذب المنافقين وينعم المؤمنين ﴾حكيم﴿ تحقيق وعده ووعيده

لال قصورها ن خار مأي تجري الأ ﴾وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿: ٧٢الآية 
كالقصور ( ووعدهم سبحانه مساكن حسنة البناء، طَيبة الرائحة :أي ﴾ومساكن طَيبةً﴿ ﴾خالدين فيها﴿ وأشجارها

 إنّ للمؤمن في الجنة": - كما في صحيح مسلم - صلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )اللؤلؤ والخيام المصنوعة من

ين لؤلؤة واحدةلَخيلاً مةً مونَ متفة، طُولها سوجرى بعضهم معليهم المؤمن فلا ي لُون، يطوفللمؤمن فيها أه ،
أي أعظم مما  - ﴾أَكْبر﴿: يحلُّه عليهم ﴾ورِضوانٌ من اللَّه﴿ الخلود، جنات أي في: ﴾في جنات عدن﴿ ،"بعضاً

 .﴾ك هو الْفَوز الْعظيمذَل﴿ - هم فيه من النعيم

  وجاهد المنافقين باللسان والحُجة،:أي ﴾والْمنافقين﴿ المُحارِبين بالقتال، ﴾يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار﴿: ٧٣الآية 

﴿هِملَياغْلُظْ علا: ﴾ود على كالفريقين في القول والفعل، أي اشد ﴿ماهأْومهم أي - ﴾وقرم - ﴿ بِئْسو منهج
يرصالْم﴾. 

صلى االله عليه أي يحلف المنافقون بااللهِ إم ما قالوا شيئًا يسِيء إلى الرسول : ﴾يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا﴿: ٧٤الآية 
: فُر ا من قالها، وهي قول أحدهمأي قالوا كلمةً يك: ﴾ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ﴿ وإم لَكاذبون في ذلك،، وسلم

وارتدوا ذه الكلمة عن  أي: ﴾وكَفَروا بعد إِسلَامهِم﴿ ،) من الحَميررلَنحن ش: إنْ كانَ ما جاء به محمد حقاً(
 .هم االلهُ من ذلك، فلم يمكِّنصلى االله عليه وسلمالرسول  أي وحاولوا قتل: ﴾وهموا بِما لَم ينالُوا﴿ الإسلام،

إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه من ﴿ المنافقون شيئًا يعيبونه وينتقدونه في الإسلام وما وجد: يعني: ﴾وما نقَموا﴿
هلمن الخير والغنائم: ﴾فَض هبِييعني إلا أن كانوا فقراء، فأغناهم االلهُ بما فتح على ن! ) خرية وهذا على سبيل الس
 .، والجواب لا، ولكن الكُفر والنفاق يفسدان العقل والفطرة!، وإلاَّ، فهل الغنى بعد الفقر مما يكرهه المَرء؟)منهم
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فَإِنْ يتوبوا يك خيرا ﴿: فإنّ الرب الرحيم قد فتح لهم باب التوبة، فقال ورغم كل ما قاموا به من كُفرٍ وفساد، ♦
ملَه﴾ ﴿إِنْ ياولَّووعرضوا عن التوبة ويستمروا على: ﴾تا ﴿: حالهم يعني وإن ييني الدا فيما أَلذَابع اللَّه مهذِّبعي

ةرالْآَخيرٍ﴿ ﴾وصلَا نو يلو نضِ مي الْأَرف ما لَهمنقذهم،- في الأرض جميعاً -أي وليس لهم : ﴾ونقذ ين مولا   م
 .نهم عذاب االلهناصر يدفع ع

*********************  

  التوبة من سورة السادسالربع . ٦

لَئن آَتانا من ﴿: فقال ﴾من عاهد اللَّه﴿ أي ومن فقراء المنافقين ﴾ومنهم﴿: ٧٧، والآية ٧٦، والآية ٧٥الآية 
قَندصلَن هلأي لئن أعطانا االلهُ مالاً كثيراً: ﴾فَض تصدمنهلَن قن ﴿ينحالالص نم نكُونلَنعمل : ﴾وثل ما يم لنأي ولَنعم

أي  ﴾من فَضله بخلُوا بِه﴿ أي فلَما أعطاهم االلهُ: ﴾فَلَما آَتاهم﴿ الصلاح، الصالحون في أموالهم، ولَنسيرنَّ في طريق
يعني : ﴾وهم معرِضونَ﴿ ضوا عن الإسلام،أعرأي : ﴾وتولَّوا﴿ ،لم يؤدوا زكاة هذا المال، وبخلوا بإنفاقه في الخير

 .وهم دائما معرضون عن الحق، غير ملتفتين إلى ما ينفعهم

دهم أي فجعل عاقبة فعلهم أَنْ زا: ﴾فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم﴿ ، عاقبهم سبحانه عليهما لم يفوا بما عاهدوا االلهَفلَ ♦
بِما أَخلَفُوا اللَّه ما ﴿ وذلكسبحانه،  ﴾إِلَى يومِ يلْقَونه﴿ نفاقًا على نفاقهم، وجعل النفاق ملازِماً لقلوم لا يفارقها

 .نفاقهم وكَذم أي بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم، وبسبب: ﴾وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ

لَيفعلن كذا وكذا، ثم لا :  شيئاً يتمناهلَص حمن هذه الصفة القبيحة، وهي أن يعاهد ربه بأنه إنْ ؤمنفليحذر الم ♦
اللهم عفوك ،  أن يسارِع إلى التوبة، حتى لا يعاقبه االلهُ كما عاقب هؤلاءوعلى من وقع في ذلك( يفي بذلك
  ).ناوغفرانك ل

 ﴾أَنَّ اللَّه يعلَم سرهم ونجواهم﴿ يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقون ﴾لَم يعلَمواأَ﴿: ٨٠، والآية ٧٩، والآية ٧٨الآية 
أي ؟ ﴾وأَنَّ اللَّه علَّام الْغيوبِ﴿ في مجالسهم من الكيد للمسلمين أي يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به

 الخبيثة؟  على أعمالهم المنافقينحانه سوف يجازيوأنه سبيعلم كل ما غاب عن حواس الناس، 

الَّذين ﴿ فإنّ المُتصدقين لا يسلَمون من أذاهم، ولذلك أخبر سبحانه بأن هؤلاء المنافقين هم: ورغم بخل المنافقين ♦
قَاتدي الصف نِينمؤالْم نم ينعطَّوونَ الْمزلْمعيبون على الأغنياء إذا: ﴾يم أي يتهموتصدقوا بالمال الكثير وي 

:  الفقراء بما يقدرون عليهقدص وكذلك إذا ت:يعني ﴾والَّذين لَا يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ منهم﴿ بالرياء،
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ولَهم عذَاب ﴿ ينن هؤلاء المنافقأي م ﴾سخر اللَّه منهم﴿ ،)ماذا تنفع صدقتهم هذه؟(: سخروا منهم، وقالوا
يمأَل﴾.  

أيضاً  واعلم( ، ولكن أُدغمت التاء في الطاء لقُرب مخرجيهِما،)المُتطوعين(: أصلها) الْمطَّوعين(  كلمةواعلم أنّ ♦
 ).هم الذين يفعلون الشيء تبرعاً منهم من غير أن يجب عليهم :ينالمُتطوعأنّ 

 يطلبون منه أن صلى االله عليه وسلم بعضهم إلى الرسول جاءَ ،الآيات الفاضحة للمنافقينولَما نزلت هذه  ♦
المنافقين لا ينفعهم، وذلك لإصرارهم  فاستغفر لهم الرسول رحمةً م، فأعلَمه ربه أنّ استغفاره لهؤلاء يستغفر لهم،

كَثُر  يعني مهما: ﴾إِنْ تستغفر لَهم سبعين مرةً﴿ ﴾ تستغفر لَهماستغفر لَهم أَو لَا﴿: على الكُفر والنفاق، قال تعالى
، لأم كفييوهذا السبب ( ﴾ذَلك بِأَنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله﴿ ﴾فَلَن يغفر اللَّه لَهم﴿: استغفارك لهم وتكَرر

 .﴾واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين﴿ ،) تعالىمخلَّد في النار عياذاً بااللهِكفروا ولم يتوبوا من كُفرهم، والكافر 

 ﴾بِمقْعدهم﴿ صلى االله عليه وسلمالذين تخلفوا عن الجهاد مع الرسول  ﴾فَرِح الْمخلَّفُونَ﴿: ٨٢، والآية ٨١الآية 
وكَرِهوا ﴿ ،صلى االله عليه وسلمأي فرحوا بمخالفتهم لرسول االله : ﴾خلَاف رسولِ اللَّه﴿ "المدينة" أي بقعودهم في

 ،التي كانت في شدة الحر "تبوك"غزوة  وذلك في - ﴾بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه﴿ معه ﴾أَنْ يجاهدوا
﴿ري الْحوا فرفنقَالُوا لَا تالشديدلا تخرجوا (: أي قال بعضهم لبعض ﴾و أيها  -لهم  ﴾قُلْ﴿) للجهاد في هذا الحر

 فلماذا فإذا كانوا يخافون من الحر،( كانوا يفهمون أي لو ﴾يفْقَهونَ لَو كَانوا﴿ ﴾نار جهنم أَشد حرا﴿: - الرسول
 ).!لا يخرجون في سبيل االله حتى يتقوا حر جهنم؟

لما يصيبهم من ( في نار جهنم ﴾ولْيبكُوا كَثيرا﴿  الدنيا بما يحصل لهم من المَسرات،حيام في ﴾فَلْيضحكُوا قَليلًا﴿
 .في الدنيا من الشر والفساد ﴾جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿ ، وذلك)وتحسراً على حرمام من النعيم العذاب،

ولَبكَيتم كثيراً، ولَخرجتم إلى   تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًوااللهِ لو(: االله عليه وسلم قال  النبي صلىواعلم أنّ ♦
 )أي تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم العذاب) (تجأرون إلى االلهِ تعالى - أي إلى الطُرقات -الصعدات 

 ).٥٢٦٢: والحديث في صحيح الجامع برقم(

أي إلى جماعة من المنافقين  ﴾إِلَى طَائفَة منهم﴿  من غَزوتك- أيها الرسول - ﴾فَإِنْ رجعك اللَّه﴿: ٨٣الآية 
لَن تخرجوا ﴿: لهم ﴾فَقُلْ﴿ "تبوك"معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة  ﴾فَاستأْذَنوك للْخروجِ﴿ على نفاقهم المُصرين

 ﴾إِنكُم رضيتم بِالْقُعود أَولَ مرة﴿ من الأعداء ﴾دواولَن تقَاتلُوا معي ع﴿ في غزوة من الغزوات ﴾معي أَبدا
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﴿ينفالالْخ عوا مدم(فال من النساء والأط ﴾فَاقْعرسظِّم حعهم عن فهذا القول يلُّفخيباً جزاءَ تاً وعبحمل لهم سوي ،
  ).الجهاد

ك رتعمد توأنّ من علامات النفاق، علامة  ورسوله اعة االلهِالفرح بترك ط على أنّ  وفي الآيات السابقة دليل♦
 .الطاعة قد يسبب الحرمان منها

ولَا تقُم ﴿ ﴾مات أَبدا﴿ ن المنافقينأي م ﴾علَى أَحد منهم﴿ - أيها الرسول - ﴾ولَا تصلِّ﴿: ٨٥، والآية ٨٤الآية 
رِهلَى قَبوتدعو  ﴾ع هفْنلَّى دوتتوالسبب في ذلكله بالرحمة والمغفرة وبالتثبيت عند السؤال كما تفعل مع المؤمنين، ل: 

لا تظن أنّ االلهَ قد أعطاهم أي  ﴾ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم﴿ ﴾إِنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله وماتوا وهم فَاسقُونَ﴿
وذلك بالهَم ( ﴾إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها في الدنيا﴿ ، وباً في أن تصلِّي عليهم فيكون ذلك سب،ذلك كرامةً لهم

 ).م لا يحتسبونَ الأجر عند االلهلأ مع عدم صبرِهم على تلك المصائب، ،تقع فيها في تحصيلها، وبالمصائب التي

﴿ركَاف مهو مهفُسأَن قهزتنتقلوا إلى عذابٍ  أن  ويريد سبحانه:أي ﴾ونَويتخرج أرواحهم فيموتوا على كُفرهم، ل
 .منه، عقوبةً لهم على إصرارهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق أبدي لا يخرجون

 ﴾أَنْ آَمنوا بِاللَّه﴿ ر الناس بـ تأمصلى االله عليه وسلم محمدعلى  ﴾وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ﴿: ٨٧، والآية ٨٦الآية 
أي استأذنك : ﴾استأْذَنك أُولُو الطَّولِ منهم﴿ فإنك تجِد المنافقين وقد ﴾وجاهدوا مع رسوله﴿ وأخلصوا له العبادة

العاجزين عن أي اتركنا مع القاعدين  ﴾وقَالُوا ذَرنا نكُن مع الْقَاعدين﴿ الأغنياء منهم في التخلف عن الجهاد
أي لقد رضي هؤلاء الجُبناء لأنفسهم بالعار، وهو أن يقعدوا في : ﴾رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف﴿ الخروج،

أي ختم االلهُ على قلوم بسبب نفاقهم : ﴾وطُبِع علَى قُلُوبِهِم﴿ والصبيان وأصحاب الأعذار، البيوت مع النساء
 .ما فيه رشدهم وصلاحهم ﴾فَهم لَا يفْقَهونَ﴿ الجهاد وتخلفهم عن

 ﴾وأُولَئك لَهم الْخيرات﴿ ﴾لَكنِ الرسولُ والَّذين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم﴿: ٨٩، والآية ٨٨الآية 
الفائزون برضا االلهِ تعالى، أي  ﴾ئك هم الْمفْلحونَوأُولَ﴿ ولهم الجنة في الآخرة، أي لهم النصر والغنيمة في الدنيا،

ذَلك ﴿ ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها﴿ أي حدائق وبساتين عجيبة المَنظر ﴾أَعد اللَّه لَهم جنات﴿ وقد
يمظالْع زالْفَو﴾. 
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وهم البدو الذين كانوا يعيشون (ية أي وجاء جماعة من سكَّان الباد: ﴾عرابِوجاءَ الْمعذِّرونَ من الْأَ﴿: ٩٠الآية 
، ويبينونَ له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة عليه وسلم صلى االلهفجاءوا يعتذرون إلى الرسول  ،)"المدينة"حول 

 ).، وقد لا يكونون كذلكوقد يكونون معذورين حقاً( في القعود ﴾ليؤذَنَ لَهم﴿ على الخروج للجهاد

﴿ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ دقَعذ: ﴾وآخرون بغير ع نافقوا الأعراب(رٍ أي وقعد قوموا وهؤلاء هم معالذين اد 
وا سيصيب الَّذين كَفَر﴿: قال تعالى فيهم ، ولذلك)الإيمان باالله ورسوله، وما هم بمؤمنين، بل هم كافرون منافقون

يمأَل ذَابع مهنم﴾. 

اللفظ يصح أن  ، وهذا)المُعذِّرون(: معناه المُعتذرون، فأُدغمت التاء في الذال فصارت) المُعذِّرون(:  لفظواعلم أنّ ♦
ون  ولكنهم يعتذر،الذين لا عذر لهم(: يكون المُراد به ، ويصح أن)المعتذرون لأسبابٍ صحيحة(: يكون المُراد به
 .من بلاغة القرآن الكريم، أنّ اللفظ الواحد منه يحتمل أكثر من معنى ، وهذا)بأعذارٍ كاذبة

أي الذين لا : ﴾الَّذين لَا يجِدونَ ما ينفقُونَ﴿ الفقراء ﴾لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى﴿: ٩١الآية 
إِذَا ﴿  أي ليس عليهم إثم في التخلف﴾حرج﴿ فليس على هؤلاءه للخروج، الذي يتجهزون ب يملكون المال

هولسرو لَّهوا لحصدوايعني : ﴾ناهروا لَجم لو قَدة اللهِ تعالى بأيم باالله ورسوله، وأخلَصوا النقوا في إيمادإذ ( إذا ص
بترغيبهم في الجهاد وتشجيعهم (سلمين القادرين حوا المص، وكذلك إذا ن)هو إخلاص العمل من الغش :النصح

 ).عليه

من طريقٍ إلى مؤاخذم وعقام،  - الذين منعهم العذر - على المحسنين أي ليس: ﴾ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ﴿
 ومن( ﴾اللَّه غَفُور رحيمو﴿ ،) وسعوا فيما يرضي االلهَ ورسوله وفيما ينفع المسلمينلأم صدقوا في اعتذارهم،(

 القادرين  ثوابأثام بنيتهمبل إنه   ولم يكَلِّفهم فوق طاقتهم،مغفرته سبحانه ورحمته أنه عفا عن العاجزين،
ما سرتم  لقد تركتم بالمدينة أقواماً(: "تبوك"  لأصحابه وهم في غزوةصلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )الفاعلين

ممإلاّ وه ن وادولا قطعتم م ،ن نفقةيا رسول االله، وكيف يكونون معنا وهم : معكم فيه، قالوا سيراً، ولا أنفقتم م
 ).١٢ /٣ج : انظر صحيح سنن أبي داوود ("حبسهم العذر: قال! بالمدينة؟

والولاء ورقة القلوب  المحبة عليه الصحابة من الإيمان واليقين والسمع والطاعة وعلى ما كانَ وفي هذا دليلٌ ♦
 .فاجمعنا معهم في جنتك ودار كرامتك فاللهم إنا نحبهم بِحبك لهم،وصفاء الأرواح، 
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جاؤوك يطلبونَ منك أن  على الذين  وكذلك لا إثمَ:يعني ﴾ولَا علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم﴿: ٩٢الآية 
هم إلى الجهادتلمفـ  ح ،﴿لهم ﴾قُلْت :﴿هلَيع لُكُمما أَحم لَا أَجِد﴾  ،ابومن الدا﴿ فعندئذلَّووأي انصرفوا إلى  ﴾ت

أَلَّا ﴿ أي تسيل دموعهم أسفًا على ما فام من شرف الجهاد وثوابه ﴾وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزنا﴿ بيوم
  .ا ما يحملهم للخروج في سبيل االلهولم يجدو لم يجدوا ما ينفقون،أي لأم  ﴾يجِدوا ما ينفقُونَ

*********************  

  التوبة من سورة السابعالربع . ٧

في  ﴾علَى الَّذين يستأْذنونك﴿) إنما الإثم والعقاب: والمعنى(يعني إنما الطريق إلى المعاقبة، : ﴾إِنما السبِيلُ﴿: ٩٣الآية 
رضوا بِأَنْ يكُونوا ﴿ قادرون على الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ومع ذلك فقد أي ﴾وهم أَغْنِياءُ﴿ لف عن الجهادالتخ

فالوالْخ عالأعذار، من النساء وأهل ﴾م ﴿لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَبدخلها إيمان، لذلك ﴾ولَا ﴿ بالنفاق فلا ي مفَه
 .بة تخلفهم عن الجهادعاق سوءَ ﴾يعلَمونَ

من  ﴾إِذَا رجعتم إِلَيهِم﴿ أي يعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد بالأعذار الكاذبة ﴾يعتذرونَ إِلَيكُم﴿: ٩٤الآية 
فيما تقولون، أي لن نصدقكم  ﴾لَن نؤمن لَكُم﴿فإننا  ﴾لَا تعتذروا﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ ،"تبوك"غزوة 

وسيرى اللَّه عملَكُم ﴿ بكم،ذأي قد أخبرنا االلهُ من أمركم ما أكَّد لنا كَ: ﴾قَد نبأَنا اللَّه من أَخبارِكُم﴿ فـ
ولُهسرسبحانه للناس ﴾و ظهِرون عليه، وسيرصن نفاقكم، أو تأعمالكم في الدنيا إن كنتم تتوبون م ﴿ت ونَثُمدر﴾ 

فَينبئُكُم بِما ﴿ وظَواهرها أي إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم: ﴾إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة﴿ بعد مماتكم
 .ثم يجازيكم على أعمالكم ﴾كُنتم تعملُونَ

أي إذا رجعتم إليهم من جهادكم، : ﴾لَبتم إِلَيهِمإِذَا انقَ﴿ كاذبين معتذرين ﴾سيحلفُونَ بِاللَّه لَكُم﴿: ٩٥الآية 
احتقارا لهم، ولا  ﴾فَأَعرِضوا عنهم﴿ أي لتتركوهم ولا تعاقبوهم،: ﴾لتعرِضوا عنهم﴿ :وسبب هذا الحَلف الكاذب

ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا ﴿ البواطن  خبثاءأي ﴾إِنهم رِجس﴿  فـتموا بشأم، ولا تعاتبوهم على تخلفهم،
 .من الكُفر والنفاق ﴾يكْسِبونَ

 لأنكم لا تعلمون كَذبهم - ﴾فَإِنْ ترضوا عنهم﴿ ﴾لترضوا عنهم﴿ كَذبا ﴾يحلفُونَ لَكُم﴿: ٩٧، والآية ٩٦الآية 

  ممن استمروا- ولا عن غيرهم -أي فإنّ االلهَ لا يرضى عن هؤلاء : ﴾فَاسقينفَإِنَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَومِ الْ﴿ -

 .على الخروج عن طاعة االله
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 وذلك ليعرف المنافقون جميعاً، فقال) الصحراء(ذَكَر هنا حال منافقي البادية  ولَما ذَكَر تعالى حال منافقي المدينة، ♦
من منافقي أهل المُدن، وذلك لجفاء الأعراب  ﴾أَشد كُفْرا ونِفَاقًا﴿ قوا الأعراب همأي مناف ﴾الْأَعراب﴿: سبحانه

من الأحكام والشرائع،  ﴾أَلَّا يعلَموا حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله﴿  وهم أحق وأقرب:أي ﴾وأَجدر﴿ وغلظتهم،
علماً بأم لا يعذَرونَ بِجهلهم في (وعن مجالس الوعظ والذكر   العلم والعلماءفقد استحقوا ذلك الجَهل لبعدهم عن

في تشريعه  ﴾حكيم﴿ المنافقين جميعا، بحال ﴾واللَّه عليم﴿ ،)لأنّ عليهم أن يتركوا البادية وينتقلوا إلى الحَضر ذلك،
 .وفي تدبير أمور عباده

من الأعراب من يرى أنّ ما يتصدق به أمام الناس : يعني: ﴾من يتخذُ ما ينفق مغرماومن الْأَعرابِ ﴿: ٩٨الآية 
: ﴾ويتربص بِكُم الدوائر﴿ )ولا يدفع ا عن نفسه عقابا لأنه لا يرجو بصدقته ثوابا،(يعود عليه بالغرامة والخُسارة 

 ولكن :يعني ﴾علَيهِم دائرةُ السوءِ﴿  بالمسلمين ليتخلص منهم ومن الإنفاق لهم،أي ينتظر نزول المَصائب والبلايا
 .بنِيام الفاسدة ﴾عليم﴿ لما يقولون ﴾واللَّه سميع﴿ لا على المسلمين، الهلاك والشقاء دائر عليهم

ويتخذُ ما ينفق قُربات عند ﴿ والعقاب وما فيه من الثواب ﴾ومِ الْآَخرِومن الْأَعرابِ من يؤمن بِاللَّه والْي﴿: ٩٩الآية 
ويجعل صدقته وسيلة للحصول على دعاء  تعالى، ينوي بنفقته الوصول إلى رضا االلهِ أي: ﴾اللَّه وصلَوات الرسولِ

 واعلم أنّ(يدعو له بخير : ن بزكاته أو صدقته كان إذا أتاه المؤموسلم صلى االله عليهالرسول له، لأن الرسول 

الصدقات تقرم إلى االلهِ تعالى،  يعني ألاَ إنّ هذه: ﴾أَلَا إِنها قُربةٌ لَهم﴿ ،)جمع قُربة، وهي المَترلة المحمودة :القُربات
 .م ﴾رحيم﴿ فعلوا من السيئات، مال ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ أي في جنته ﴾سيدخلُهم اللَّه في رحمته﴿و

من ﴿ والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان والنصرة والجهاد: يعني: ﴾والسابِقُونَ الْأَولُونَ﴿: ١٠٠الآية 
اجِرِينهارِ﴿ قومهم الكُفار، وانتقلوا إلى دار الإسلام، الذين هجروا ﴾الْمصالْأَنصلى االله رسول الالذين نصروا  ﴾و
 ، أولئك-والأقوال والأعمال وفَهم الدين  في العقيدة - ﴾والَّذين اتبعوهم بِإِحسان﴿  على أعدائه،عليه وسلم

﴿مهنع اللَّه يضورسوله،بسبب طاعتهم اللهِ ﴾ر  ﴿هنوا عضرا أعطاهم من الثواب العظيم، ﴾ومسبحانه ل ﴿ دأَعو
اتنج ملَهيمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجع حرف الجر( ﴾ تزن( :ولعل نوذلك في -) م 
الأار، ولأنه سبحانه  للدلالة على كثرة ماء هذه: خلافاً لباقي مواضع القرآن الكريم - ﴾تجري تحتها﴿: قوله تعالى

 على وفي هذه الآية ثناءٌ(، )وااللهُ أعلمالجَنات رياً وحسنا،  المذكورة في الآية بجنة هي أعظمخص هذه الطائفة 
 ).ولهذا فإنّ توقيرهم من أصول الإيمانوتزكيةٌ لهم،  رضي االله عنهم، الصحابة
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زعمون كَذباً أن االله تعالى لم هل ت(: بااللهِ عليكم أخبرونا ،صلى االله عليه وسلمفَيا من تسبون أصحاب رسول االله  ♦
الصحابة هم الذين سيحملون  ، مع علمه سبحانه أنّ هؤلاءصلى االله عليه وسلمأصحاب نبِيه الخاتم  يحسِن اختيار

 واخترعتم -، وقد خالفتم إجماع المسلمين !)الخلق إلى قيام الساعة؟  ويوصلونه لجميع- الذي ارتضاه للناس -دينه 
وبسبب إضلال اليهود لكم، كما   وكل ذلك بسبب اتباعكم لأهوائكم،- دليلديداً ما أنزل االلهُ به من ج ديناً

 .أضلوا النصارى

إلى المُناظرة وهو   أحد علماء المسلمين كان على موعد مع علماء الشيعة ليناظرهم، فجاءأنّ ومن لطيف ما يذكَر ♦
 الشيعة على لقد سمعت أنّ(: ، فقال لهم!)وأنت تحمل حذائك؟ ا تدخل المُناظرةلماذ(: يضع حذائه تحت إبِطه، فسألوه

صلى االله عهد النبي  لم يكن هناك شيعة على(: ، فقالوا له) كانوا يسرقون الأحذيةاالله عليه وسلم صلىعهد النبي 
 - الذي اخترعوه -فهدم دينهم  ،!)أتيتم بدينكم ومذهبكم؟  انتهت المُناظرة، من أيناًإذ(: ، فقال لهم)عليه وسلم
 .ذه الكلمة

: ﴾مردوا علَى النفَاقِ﴿ أيضاً منافقونَ ﴾ومن أَهلِ الْمدينة﴿ ﴾وممن حولَكُم من الْأَعرابِ منافقُونَ﴿: ١٠١الآية 
 .أي اعتادوا على النفاق، وتدربوا عليه

لأم تفَننوا في إخفاء نفاقهم حتى صعب عليك تمييزهم من بين المسلمين،  ﴾ملَا تعلَمه﴿ وأنت أيها الرسول ♦
القبر بعد  ة بعذابرة بالقتل والأسر والفضيحة في الدنيا، ومرم ﴾سنعذِّبهم مرتينِ﴿و ﴾نحن نعلَمهم﴿ ولكننا
 . جهنم يوم القيامةفي نار ﴾ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ﴿ الموت،

 وهؤلاء قدوندموا عليها،  ﴾اعترفُوا بِذُنوبِهِم﴿  وهناك أُناس آخرونَ:يعني ﴾وآَخرونَ﴿: ١٠٣، والآية ١٠٢الآية 

 - ﴾وآَخر سيئًا﴿ - الأعمال الصالحة  وغير ذلك من،وهو توبتهم واعترافهم بالذنب - ﴾خلَطُوا عملًا صالحا﴿

 ﴾عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم﴿ - وغير ذلك من الأعمال السيئة ،صلى االله عليه وسلمم عن رسول االله وهو تخلفه
جاءت من االلهِ تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب  إذا) عسى( لأنّ كلمة هذا إعلام من االله تعالى بقبول توبتهم،(

 .م، حيث وفقهم للتوبة وقَبِلَها منهم ﴾رحيم﴿ ،لذنوب التائبين ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ ،)الوقوع

تخلَّفنا بسببها  هذه أموالنا التي(:  بأموالهم وقالوا لهصلى االله عليه وسلمإلى الرسول  ثم جاء هؤلاء التائبون ♦
 ﴾موالهِم صدقَةً تطَهرهمخذْ من أَ﴿: ، فأنزلَ االلهُ تعالى)بذلك إني لم أُؤمر(: ، فقال لهم)صدقةً، فخذها يا رسول االله

أي ادع االلهَ أن : ﴾وصلِّ علَيهِم﴿ المُخلصين، درجة المنافقين إلى درجةأي ترفعهم عن : ﴾وتزكِّيهِم بِها﴿ من ذنوم
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لكل دعاءٍ  ﴾للَّه سميعوا﴿ وطمأنينةً لهم، يعني إنّ دعاءك واستغفارك رحمةٌ: ﴾إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم﴿ يغفر ذنوم
 .وسيجازي كلَّ عاملٍ بعمله بأحوال العباد ونِيام، ﴾عليم﴿ وقول،

إذا  ﴾يقْبلُ التوبةَ عن عباده﴿ وحده الذي ﴾أَنَّ اللَّه هو﴿ يعني ألم يعلم هؤلاء التائبون: ﴾أَلَم يعلَموا﴿: ١٠٤الآية 
كما ثبت (منهم، فيقبلها ويضاعف ثواا لهم حتى تكون أعظم من الجبل  ﴾ذُ الصدقَاتويأْخ﴿ صدقوا في توبتهم

 أي كثير قَبول التوبة من التائبين، ﴾وأَنَّ اللَّه هو التواب﴿ ،)صلى االله عليه وسلم عن النبي في صحيح مسلمذلك 

﴿يمحبعباده المؤمنين ﴾الر. 

الأعمال التي ترضي االلهَ تعالى من أداء الفرائض  ﴾اعملُوا﴿:  لهؤلاء التائبين-  الرسولأيها - ﴾وقُلِ﴿: ١٠٥الآية 
وسوف يثنون ( ﴾فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴿ واجتناب المعاصي، تطهيراً لكم وتزكيةً لنفوسكم

أي وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركُم : ﴾مِ الْغيبِ والشهادةوستردونَ إِلَى عال﴿ )عليكم بعملكم في الدنيا
لانيلُونَ﴿ تكموعمعت متا كُنبِم ئُكُمبنالجزاء ﴾فَي جازيكم على أعمالكم الصالحة أحسنوي. 

أي : ﴾مرجونَ لأَمرِ اللَّه﴿ آخرونَ" تبوك" ومن هؤلاء المتخلفين عن غزوة :يعني ﴾وآَخرونَ﴿: ١٠٦الآية 
 .عنهم ويعفو ﴾إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم﴿:  وقضائه فيهملحكم االلهِ مؤخرون

، فهؤلاء )الربيع، وكَعب بن مالك، وهلال بن أُمية بن مرارة(: وهم وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلوا، ♦
يحكم االلهُ  حتى) أي بمقاطعتهم( جرهم صلى االله عليه وسلم، فأمر الرسول  واعتذارهمتوبتهم وا فيالثلاثة قد تأخر

 .في قضائه وشرعه ﴾حكيم﴿ بمن يستحق العقوبة أو العفو، ﴾واللَّه عليم﴿ فيهم

نوا مسجدا من أجل الإضرار بالمسلمين يعني وهناك منافقون قد ب: ﴾والَّذين اتخذُوا مسجِدا ضرارا﴿: ١٠٧الآية 
ليصلي فيه  ﴾وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِين﴿  ورسولهبااللهِ ﴾وكُفْرا﴿ وإيجاد عداوات بينهم، وتشكيكاً لهم في دينهم،

 ﴾رصاداوإِ﴿ ،المسلمون ويتفرقوا فحينئذ يختلفالذي يصلي فيه النبي والمسلمون، " قباء"بعضهم ويترك مسجد 
ذلك الراهب الفاسق الذي ذهب إلى الروم  - عامر وهو أبو - ﴾لمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ﴿ أي وانتظاراً

ليكون   وأصحابه، فانتظره المنافقون ليأتي إليهم في ذلك المسجد،صلى االله عليه وسلمرسول الليحرضهم على قتال 
أي ما أردنا ببناء  ﴾إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى﴿: هؤلاء المنافقون كذباً ويقولون ﴾ولَيحلفُن﴿ مكانا للكيد للمسلمين،

 ﴾واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ﴿ ،"قباء"هذا المسجد إلا الخير للمسلمين، والرفق بالعاجزين عن السير إلى مسجد 
 .عليه فيما يحلفون
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لَمسجِد أُسس ﴿ إذ إنه، ﴾أَبدا﴿  للصلاة في ذلك المسجد- أيها الرسول -أي لا تقم : ﴾ا تقُم فيهلَ﴿: ١٠٨الآية 
فيه رِجالٌ ﴿" قباء"للصلاة، فإنّ مسجد  ﴾أَحق أَنْ تقُوم فيه﴿ - "قباء"وهو مسجد  - ﴾علَى التقْوى من أَولِ يومٍ

طَهتونَ أَنْ يبحوايم ﴾ربالتوبة والاستغفار، بالماء من النجاسات والأقذار، كما يتطهرون من ذنو ﴿ بحي اللَّهو
رِينطَّهت التاء في الطاء فصارتوقد(أي المتطهرين،  ﴾الْممأُدغ  :)رِينطَّههذا المسجد الذي بناه واعلم أنّ(، ))الْم 

 ).صلى االله عليه وسلمه، بأمرٍ من النبي المنافقون قد هدمه المسلمون وأحرقو

أي على خوف من االلهِ وطلباً  ﴾علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان﴿ أي مسجده ﴾أَفَمن أَسس بنيانه﴿: ١٠٩الآية 
  قاربت على السقوطأي على طرف حفرة ﴾علَى شفَا جرف هارٍ﴿ أي مسجده ﴾خير أَم من أَسس بنيانه﴿ لرضاه

﴿بِه ارهنيان الخبيث ﴾فَانذلك الب ﴿منهارِ جي نفيها؟ لا يستويان أبداً، ﴾ف ذَبعلي ﴿ مي الْقَودهلَا ي اللَّهو
ينملحدوده ﴾الظَّال المتجاوزين. 

أنّ المنافقين عندما بنوا ذلك المسجد لغرضٍ  :والمعنى ﴾ملَا يزالُ بنيانهم الَّذي بنوا رِيبةً في قُلُوبِهِ﴿: ١١٠الآية 
يعني إلا أن تتقطع قلوم، وذلك  ﴾إِلَّا أَنْ تقَطَّع قُلُوبهم﴿ فاسد، جعل االلهُ ذلك المسجد سبباً لبقاء النفاق في قلوم

بما في  ﴾واللَّه عليم﴿ اللهُ توبتهم،وخوفهم من رم غاية الخوف، حتىَ يقبل ا بقتلهم أو موم، أو بندمهم غاية الندم،
 .وفي فتح باب التوبة لعبادهفي تدبيره وقضائه،  ﴾حكيم﴿ المنافقين، صدور هؤلاء

*********************  

  التوبة من سورة الأخيرالربع . ٨

 - في مقابل ذلك - ﴾والَهم بِأَنَّ لَهمإِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَم﴿: ١١٢، والآية ١١١الآية 
ويقَدمون أرواحهم وأموالهم قرباناً إلى  ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه﴿ وما أعد االلهُ لهم فيها من النعيم، فهم ﴾الْجنةَ﴿

أي يموتون شهداء  ﴾ويقْتلُونَ﴿ شركينالكفار والم ﴾فَيقْتلُونَ﴿  لإعلاء كلمته، بأنْ يعبد وحده ولا يعبد غيره،رم
 .في سبيل االله

♦ م بالجنةهم ردعا﴿ فبهذا وقح هلَيا عدعبأنّ هذا الوعد ثم أخبر تعالى به، الوفاءأي وعداً حقاً، عليه  :﴾و 
أولو (التي جاء ا أكْمل الرسل  ﴾الْقُرآَنفي التوراة والْإِنجِيلِ و﴿ هو مذكورإذ موجود في أشرف كُتبِه المُنزلة، 

 - ولا أقدر -يعني ولا أحد أصدق : ﴾ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه﴿  وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق،،)العزم
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 االلهَ ﴾بِبيعكُم الَّذي بايعتم﴿ -  أيها المؤمنون-أي فافرحوا  ﴾فَاستبشروا﴿ من االلهِ تعالى في الوفاء بما وعد به،

﴿كم به تعالى من النعيم الأبدي،﴾بِهدعوبما و ، ﴿كذَلالبيع ﴾و ﴿يمظالْع زالْفَو وه﴾. 

♦ هم االلهُ بالجنة  - ن صفات هؤلاء المؤمنينومرشم هم -الذين بونَ﴿ أبائاالله إلى  ﴾الت ها كَرِهمما الذين رجعوا ع
بِحب كامل مع ذلٍ تام، وذلك (واجتهدوا في طاعته  الذين أخلصوا العبادةَ اللهِ وحده، ﴾الْعابِدونَ﴿ يحبه ويرضاه،

االله عليه  صلىقال النبي فقد ، مدون االلهَ على كل ما امتحنهم بهالذين يح ﴾الْحامدونَ﴿ ،)باستشعار نِعمه وذنوم
كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته  عجباً لأمر المؤمن، إنّ أمره(: - كما في صحيح مسلم - وسلم

 ).خيراً له، وإنْ أصابته ضراءُ صبر، فكان خيراً له سراءُ شكَر، فكان

فكأم ( من نوافلها أي المقيمون الصلاة، المُكثرون ﴾الراكعونَ الساجِدونَ﴿ أي الصائمون، ﴾السائحونَ﴿ وهم ♦
 ﴾والناهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿ - بالحكمة والموعظة الحسنة - ﴾الْآَمرونَ بِالْمعروف﴿ ، وهم)دائماً في ركوع وسجود

 أي القائمون على طاعة االله، ﴾والْحافظُونَ لحدود اللَّه﴿ ،)بشرط ألاَّ يتسبب إنكارهم للمنكَر في منكرٍ أكبر منه(
بالنصر والتأييد في الدنيا، وبدخول الجنة في  ﴾الْمؤمنِين﴿  هؤلاءأيها الرسول ﴾وبشرِ﴿ الواقفون عند حدوده،

 .الآخرة

أَنْ يستغفروا ﴿ معه ﴾والَّذين آَمنوا﴿ صلى االله عليه وسلم محمد ﴾للنبِي﴿ ينبغي ﴾ما كَانَ﴿: ١١٣الآية 
لَوو ينرِكشلْمىلبي قُروا أُوللهم ﴾ كَان قرابة ا﴿ أي ولو كانوا أصحابم دعب نرك، و ﴾مماتوا على الش﴿ ملَه نيبت

قَد إِنه من يشرِك بِاللَّه فَ﴿: ، وقال سبحانه﴾إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه﴿: ، فقد قال تعالى﴾أَنهم أَصحاب الْجحيمِ
 .﴾حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

لَأَستغفرنَّ ﴿: وهي قوله له ﴾إِلَّا عن موعدة وعدها إِياه﴿ المُشرك ﴾وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأَبِيه﴿: ١١٤الآية 
تبين لإبراهيم أنَّ أباه يعادي االلهَ  أي فلما: ﴾ن لَه أَنه عدو للَّهفَلَما تبي﴿ ،﴾لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ

ا تعالى، وأنه لن ينفع معه الوعظ والتذكير، وأنه سيموتكافر :﴿هنأَ مربك الاستغفار له، ﴾تروت ﴿ يماهرإِنَّ إِب
اهالتضرع إلى االلهِ تعالى،  أي كثير ﴾لَأَوعأباه بالاستغفار لهفلذلك و د، ﴿يملأي كثير العفو عن أذى الناس  ﴾ح

 .وأخطائهم

أي حتى  ﴾حتى يبين لَهم ما يتقُونَ﴿ ولا يعذم بأفعالهم ﴾وما كَانَ اللَّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم﴿: ١١٥الآية 
أضلَّهم سبحانه بِعدله  -  بعد أن علَّمهم وأقام الحُجة عليهم- لم يتقوهفإذا لهم الحلال والحرام لكي يتقوه،  يبين
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 كما أنه لا يهدي إلا من فلا يضلُّ سبحانه إلا من علم أنه يستحق الضلال،( ﴾إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ وحكمته،
 .)علم أنه يستحق الهداية

 والتشريع، وما فيهن، لا شريك له في الخلق والتدبير والعبادة ﴾ه لَه ملْك السماوات والْأَرضِإِنَّ اللَّ﴿: ١١٦الآية 

ينصركم  ﴾ولَا نصيرٍ﴿ أموركم يتولى ﴾وما لَكُم من دون اللَّه من ولي﴿من يشاء،  ﴾ويميت﴿ من يشاء ﴾يحيِي﴿
 .) وحرم تعلُّق القلب بغيره من سائر خلقه طاعته والتوكل عليه وحده،فلذا وجبت(على عدوكم، 

أي الذين خرجوا  ﴾لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة﴿: ١١٧الآية 
من ﴿ فلقد تاب سبحانه على هؤلاء المؤمنين شدة الحر والجوع والعطش، في" تبوك " معه لقتال الأعداء في غزوة

مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعن بعد ما: ﴾بميل قلوب بعضهم إلى التكاسل عن الجهاد والتخلف عنه  أي مكاد ي
 .م للتوبة والرجوع عن ذلكوقواهم، ووفقه  ولكن االلهَ ثبتهم،)وذلك لشدة الحال وصعوبة الموقف(

  بسبب إذنهصلى االله عليه وسلمكانت التوبة على النبي (: - مختصره ما - قال ابن عباس رضي االله عنهما ♦

؟، وكانت التوبة على المؤمنين من ميل ﴾عفَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم﴿ :للمنافقين في القعود، ودليل ذلك قوله تعالى
ى أي قَبِلَ سبحانه توبتهم بعد أن وفقهم إليها وأعام عل ﴾ثُم تاب علَيهِم﴿ ،)ضهم إلى التخلف عنهقلوب بع

 .﴾إِنه بِهِم رءُوف رحيم﴿ هاالثبات علي

لذين أي ا: ﴾الَّذين خلِّفُوا﴿ يعني وكذلك تاب سبحانه على الثلاثة: ﴾وعلَى الثَّلَاثَة﴿: ١١٩، والآية ١١٨الآية 
 - وهلال بن أُمية ومرارة بن الربيع وهم كعب بن مالك -وسلم بغير عذر  تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه

أي حتى إذا ضاقت عليهم الأرض : ﴾حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت﴿ قد تأخر هؤلاء الثلاثة في توبتهمف
 حتى يحكم صلى االله عليه وسلم، وذلك بأمرٍ من النبي )حتى زوجام( هجر الناس لهمرغم اتساعها، وذلك بسبب 

أي وضاقت صدورهم لما أصاا من الحُزن والغم بسبب تخلفهم عن : ﴾وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم﴿ فيهم، االلهُ
فحينئذ تعلقت قلوم بخالقهم وحده، وظلوا على ( ﴾ه إِلَّا إِلَيهأَنْ لَا ملْجأَ من اللَّ﴿ يعني وأيقَنوا ﴾وظَنوا﴿ الجهاد،

أي لتقَع  ﴾ليتوبوا﴿ أي أَذنَ لهم بالتوبة ووفقهم لها ﴾علَيهِم﴿ سبحانه ﴾ثُم تاب﴿ ،)هذه الشدة نحو خمسين ليلة
 .﴾إِنَّ اللَّه هو التواب الرحيم﴿ منهم فيقبلها

سبحانه، وأن يعينه  ه له بالتوبة، وأن يوفقه إلى فعلها على الوجه الذي يحبهتتضمن إذن التوبة من االلهِ على العبدإذ  ♦
ببحإليه المعاصي وي هكَرثبته، وأن يقبلها منه  عليها ويرضيك(إليه الطاعات، ثم يصوحاً تب علينا توبةً نفاللهم ت 

  ).عنا
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: عليهم  عن تخلفهم خوفاً من الكذب، فلَما تاب االلهُصلى االله عليه وسلمللنبي   لم يعتذرواء الثلاثة هؤلاواعلم أنّ ♦
وكُونوا مع ﴿ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه﴿:  فقالمثلهمجعلهم مثلاً للصدق، ودعا المؤمنين أن يكونوا 

ينقادالص﴾ ام وأقوالهم وأعمالهم، لتكونوا معهم في جنات النعيمفي توبتهم وني. 

عن ﴿ في أهلهم وديارهم ﴾لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا﴿ ينبغي ﴾ما كَانَ﴿: ١٢٠الآية 
ولِ اللَّهسر﴾ ﴿فْسِهن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يرضوا لأنفسهم بالراحة والرسول في تعبٍ ي  ولاأي: ﴾ونبغي أن ي

في سفرهم  ﴾لَا يصيبهم﴿ أي بسبب أم ﴾بِأَنهم﴿ - أي نهي المؤمنين عن التخلف والراحة - ﴾ذَلك﴿ ومشقة؛
لَا يطَئُونَ موطئًا و﴿ ﴾في سبِيلِ اللَّه﴿ أي عطش ولا تعب ولا جوع ﴾ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ﴿ وجهادهم

يظُ الْكُفَّارغترلون: ﴾يلترولهم فيها، أي ولا ي غتاظ الكفاراً من أرض العدو يلًا﴿ أرضين ودع نالُونَ منلَا يأي : ﴾و
 هذا لا ينبغي لهم أن يتخلفوافل( ﴾إِلَّا كُتب لَهم بِه عملٌ صالح﴿ هزيمةً ولا يصيبون من عدو االلهِ قتلاً أو أَسراً أو

 .﴾إِنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر الْمحسِنِين﴿ )حتى لا يفوم هذا الأجر العظيم

مع رسول االله  في سيرِهم ﴾ولَا يقْطَعونَ واديا﴿ في سبيل االله، ﴾ولَا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولَا كَبِيرةً﴿: ١٢١الآية 
في  ﴾ليجزِيهم اللَّه﴿ أجر عملهم ﴾إِلَّا كُتب لَهم﴿: )ذاهبين إلى العدو أو راجعين( في جهاده  عليه وسلمصلى االله
أي بمثل جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه  ﴾أَحسن ما كَانوا يعملُونَ﴿ - على نفقتهم وتعبهم في جهادهم -الآخرة 

 .قبل خروجهم في سبيل االله

ما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهم، كما لا أي : ﴾وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً﴿: ١٢٢الآية 
واحدة  من كل قبيلة منهم جماعة خرج هلاّيعني : ﴾فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ﴿ أن يقعدوا جميعا، يصح لهم

 وليتعلم هؤلاء ااهدون أحكام الدين من رسول االله :أي ﴾ليتفَقَّهوا في الدينِ﴿و ،صل ا الكفاية والمقصودتح
من  ﴾إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿ عواقب الشرك والمعاصي ﴾ولينذروا قَومهم﴿  أثناء جهادهم معه،صلى االله عليه وسلم

 ).فهذا خير للمسلمين من أن يخرجوا جميعاً(نواهيه  عذاب االله بامتثال أوامره واجتناب ﴾رونَلَعلَّهم يحذَ﴿ الجهاد

: ، فقالواوسلم صلى االله عليه عندما علم المسلمون نتائج التخلف عن رسول االله نزلت قد  هذه الآيةواعلم أنّ ♦
، فأنزل االلهُ تعالى هذه الآية يرشدهم إلى ما هو خير )أبداً صلى االله عليه وسلملن نتخلف بعد اليوم عن رسول االله (

 .ودنياهم لهم في دينهم

فالأقرب إلى دار  أي ابدؤوا بقتال الأقرب ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ﴿: ١٢٣الآية 
في قلوب  وشدة، حتى تدخلوا بذلك الرعب ﴾فيكُم غلْظَةً﴿ جِد الكفار ولْي:يعني ﴾ولْيجِدوا﴿ الإسلام من الكفار،
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بنصره  ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين﴿ المشركين في أنحاء الأرض، ليكُفوا عن شرهم وفسادهم وتضعف قوم
 .)ألاَ فاتقوه سبحانه لينصركم على أعدائكم(وتأييده، 

 فمن :أي ﴾فَمنهم﴿ ،صلى االله عليه وسلمعلى الرسول  ﴾وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ﴿: ١٢٥ية ، والآ١٢٤الآية 
فَأَما الَّذين ﴿ بااللهِ وآياته؟ ﴾إِيمانا﴿ السورة ﴾أَيكُم زادته هذه﴿ :- إنكارا واستهزاءً - ﴾من يقُولُ﴿ هؤلاء المنافقين

أي وهم يفرحون بما أعطاهم االلهُ : ﴾وهم يستبشرونَ﴿ وتدبرها وتلاوا والعمل ا، بتعلُّمها ﴾يماناآَمنوا فَزادتهم إِ
رِجسا ﴿ هذه السورة ﴾فَزادتهم﴿ أي نفاق وشك في دين االله ﴾وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿ واليقين، من الإيمان

سِهِمكّاً إلى ما هم عليه من النفاق والشك،  نفاقًاأي ﴾إِلَى رِجوا﴿ وشاتمونَ وركَاف مهم أي  ﴾وطبع االلهُ على قلو
 ).اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ( تعالى ماتوا على الكُفر عياذاً بااللهِحتى

 أنّ االلهَ يمتحنهم بالجهاد، ويبتليهم بالفتن، لاَ يرى هؤلاء المنافقون أ:يعني ﴾أَولَا يرونَ أَنهم يفْتنونَ﴿: ١٢٦الآية 
ولَا هم ﴿ من كُفرهم ونفاقهم، ﴾لَا يتوبونَ﴿ م مع ذلكه ﴾ثُم﴿ ؟﴾في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ﴿ ويفضح نفاقهم

 تحقيق وعد االلهِ بالنصر للمسلمين  تعالى، وبما يرونه منأي ولا هم يتعظون بما يشاهدونه من آيات االلهِ: ﴾يذَّكَّرونَ
 .على أعدائهم

 وغيظًاً مما سخريةً بترولها،(أي تغامز المنافقون بالعيون  ﴾وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلَى بعضٍ﴿: ١٢٧الآية 
 لم فإنْ قمتم من عند محمد؟ إنْ ﴾ من أَحدهلْ يراكُم﴿ :ثم يقولون لبعضهم، )نزل فيها من ذكْر عيوم وأفعالهم

صرف ﴿ ، فكانَ جزاؤهم أنْ)خوفاً من الفضيحة(الصلاة والسلام  من عنده عليه ﴾ثُم انصرفُوا﴿ قاموا: يرهم أحد
مهقُلُوب ونَ﴿ ، وذلكعن الهدى ﴾اللَّهفْقَهلَا ي مقَو مهم لا: ﴾بِأَنفهموا آيات القرآن يريدون  أي بسبب أأن ي

 .ودلائله

: ﴾عزِيز علَيه ما عنِتم﴿ أي عربي من جِنسِكُم، ﴾رسولٌ من أَنفُسِكُم﴿ المسلمونأيها  ﴾لَقَد جاءَكُم﴿: ١٢٨الآية 
م وصلاح شأنكم في أي حريص على هدايتك: ﴾حرِيص علَيكُم﴿ والمَشقة، أي يشق عليه ما تلقَونَ من المَكروه

 .﴾بِالْمؤمنِين رءُوف رحيم﴿ وهوالدنيا والآخرة، 

: لهم ﴾فَقُلْ﴿ - أيها الرسول -يعني فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك : ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿: ١٢٩الآية 
﴿اللَّه بِيسكفيني سبحانه جميع ما أهمَّني،: ﴾حإِلَّ﴿ أي ي لَا إِلَهوا ه﴾ :بحقٍ إلا هو،أي لا معبود  ﴿كَّلْتوت هلَيع﴾ 

  .﴾وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ﴿ فَوضت جميع أموري، فإنه ناصري ومعيني يعني عليه وحده اعتمدت، وإليه
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